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ع شق ين سح ناس نرم ول سس دوادو 


الموشيحات والأرجال فانَ أندلسيان. ختالصاق + ولذا -وترع عا فى البيعة 
الأندلسية لظروف خاصة ثم انتقلا بعد ذلك إلى المشرق وإن كنا لم يبلغا فيه 
ما .بلغاه فى الاندلس من نضوج وازدهار حتى لنءجد شاحا مثل ابن سناع الملك 
يعترف بتقصيره فى اللحاق بالاندلسيين فى نظم الموشح . ويعتذر عن ذلك بأنه 
م يغض فى بيكة مثل بيكة الأندلس . 

وقد نشأت الموشحات فى أواخر القرن الثالث الهجرى وإن كان هناك 
بسام ‏ وقيل كذلك إنه أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد . وقيل إنه 

وقد ضاعت حاو لات الو شاحين الأوى 4 ولانجد بين أيدينا غير مو شحتان 
نظمتا فى القرن الرابع تنسبان تارة لابن ماء السماء ». وينازعه ثارة أخرى فى 
إحداههما ابن القزار . 

وقد أخذت الموشحات تزدهر منذ عصر الطوائف وحنى سقوط ا 
رايا سيت ارما 0 العصر من 
كذلك بعض شعراء عصر ع أمثال 0 6 1 

وطرق الوشاحوة: فى .هذا العضر أغراضاً جديدة كالزهد والتصوف والمدح 
النبوى وبرز ف هذه الموضوعات الدينية ثلاثة وشاحين هم 8 ابن عرلى 

وعلى نحو ما ازدهرت الموشحات ‏ فى عصر الموحدين ‏ ازدهر فن 
الزرجل كذلك حيث حمل راية الزجل ‏ بعد ابن قزمان ‏ زجال آخر هو أبو 
عبد الله أحمد بن الجاح المعروف ب ١‏ مدغليس » الذى لقب ب ١‏ خليفة ابن 


, 


71 . 210/25 010126-13 . انانانانالا 


قرماك » . وكان أهل الأندلس ولو : ابن قزمان فى الرجالين بمنزلة المتنبى فى 
الشعراء . ومدغليس بمنزلة أبى تمام . 

من :هنا َاء أخيارنا لدراسة الموشخخات والأزجال فى تلك الفترة باعتبارها 
من أزهى الفترات التى ازدهر فيبا هذا الفئّان » واستكمالاً لدراستنا الأخرى 

ا 

للشمر| الى ى عضر الموحدين . 

وتاتى هذه الدر راسة فى بابين . يختص أولهما بفن « الموشح » ويقع فى فصلين 
ينفرد أحدهما بدراسة أغراض الموشحات فى هذا العصر كالغزل ومايتعلق به من 
وصف الطبيعة والخمر . 5 نعرض لمو شحات المدح والرثاء والملوشحات الدينية 
التى نظمتا فى الزهدوالتصوف والمدح النبوى ونركز على موشحة التصوف -- 
بصفة خاصة ‏ باعتبارها ميداناً جديداً |طرقه الوشاحين لأول مرة فى عصر 
الموحدين . 

أما الفصل الثانى فينفرد بدراسة الجوانب الفنية للموشحات . فنعرض 
لظاهر التجديد فى الأوزان والقواى ؟! نتحدث عن خرجة الموشح ولغتها 
وصورها الفنية . 

وقد خحصصنا الباب الثافى لدراسة ‏ الزجل » وقسمناه إلى فصلين . ؛ غرضنا 

فى أوهما لأهم الموضوعات التى تناولما الزجالون فى هذا العصر كالغر ل والمدح 
والطبيعة والخمر والممجاء والتصوف. وحاولنا أن نتلمس مدى تأثر الزجالين 
بمو ضوعات الشعر الفصيح ومعانية وأخيلته : 

أما الفصل الثانى فينفرد بدراسة الجوانب الفنية مثل عروض الزجل ولغته 
وصوره الفنية . 

وال لأرج أن يكون هذا العمل إضافة لها قيمتها ب فى محال الدراسات 
الاندلسية . 


والله الممادى إلى سواء السبيل 3 
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7 5 ب مسمس سمط صحوت: - 3 
ةله بات لاد بام سيت عليه مسيسم م 


كان للأندلس فضل الريادة والسبق فى ابتكار نوعين من فنون الشعسر 
وهما ( الموشح ) و ( الزجل ) اللذان تلقفهما المشارقة واستحسنوهما وصاروا 
ينزعون منزعهما » وينسجون على منوالهما . ويطلق على هذينالفنين اسم 
( الشعر الدورى ) وهذا النوع يختلف عن الشعر التقليدى فى بنائه ونظامه ‏ 
فهو لايتخذ من البيت ذى الشطرين وحدة قائمة بذاتها 5 هو الحال فى الشعر 
التقليدى وإنما يجعل وحدته البيت الدورى الذى يتكون فى الموشحات من 
قسمين متكاملين هما ( الدور ) و ( القفل ) وينظم القسمان من « أجزاء » 
تسمى ف الدور ( أغصانا ) وفى القفل ( أسماطا ) وقد يطول البيت فى الشغر 
الدورى فيرى على الشطرين أضعافا ٠.‏ 20 


ولا يلترم الشعر الدورى بقافية موحدة ا هو الحال فى الشعر التقليدى » 
بل تتعدد فيه القوافى . وإذا كان الشعر القليدى ينظم بلغة فصيحة . فقد خرج 
الشعر الدورى عن هذه القاغدة , فافشخدمت الموشحة العامية أو الأعجمية فى 
قفلها الختامى . واستخدم الزجل لغة ملحونة غير معربة . 


وبضم الشعر الدورى أغاطا متعددة . منها ( المسمطات ) وهى أبيات 
مشطرة تنظم مجردة دون تضفير أو ترصيع ؛ وتضم عدة أنواع مثل 
) المزدوج ) الذى يتكون من شطرين بقافية موحدة » وينظم عادة فى بحر 
الرجز . ومثل ١‏ المثلث » الذى يتكون من ثلاثة أشطر بقافية موحدة » وينظم 
عادة كالمزدوج فى بحر الرجز . ويتصل مثله بالمنحى التعليمى » ومثل « المربع ) 
الذي آلف من أريعة أشطر بقافية موحدة وقد عرفه الشعراء قديما وحديثا 


وأكثر منه المحدثون ونظموا فيه الشعر الغنانى كا نظموا فيه الشعر التلعيمى . 
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ومثل « المخمس » الذى يتألف من خمسة أشطر بقافية موحدة ٠0‏ وقد ميز ابن 
عبد ربه بين نوعين من « المخمس » أحدهنا ( المسمط الخمس ) والثافى 
( المحمس الموحد القافية ) فقال : ١‏ « وإذا اختلفت القوانى واختلطت وكانت 
حيزا فى كلمة واحدة » فهو المخمس » وإذا كانت. الأنصاف على قواف يجمعها 
قافية ثم تعاد لمثل ذلك . حتى تنتبى القصيدة . فهو المسمط|» فاللحمس الموحد 
هو مابنى على قافية واحدة تستقل بها أشطره عن سائر الابيات . واتخمس 
« المسمط » هو مابنى فيه على قافيتين إحداهما موحدة تستقل بها أشطره الأربعة 
الأولى . والأخرى يتنبى بها شطره الخامنس . وهئ ملتزمة فى جميع الأبيات 
وتسمى ل ( عمود القصيدة ) ١!‏ . 

هذه هى أبرز أنواع المسمطات التى تعد نمطا من أتماط الشعر الدورى ونحن 
لانستطيع أن ندعى للأندلسيين فضل اختراع هذه المسمطات . فقد عرفت فى 
المشرق قبل أن يعرفها الأندلسيون واستخدمها الشعراء القدماء وأكثر منها 
الحدئون . ووصلت إلى الأندلسيين ضمن ماوصل إليهم من تراث المشرق » 
فتأثروا بها وحاكوها , ولكنهم لم يقفوا بها عند تجرد المحاكاة أو التقليد الأعمى » 
بل أخذوا يطورون ويجددون فيبا حتى استطاعوا أن يستوحوا منها فنا جديدا 
من فنون الشعر الدورى له قواعده وأصوله وهو(الموشحات) التى سنعرض لا 
بالتفصيل بعد ليل . 

وقد تولد عن الموشحات'فن اخخر من فنون الشعر الدورى هو فن 
( الزجل ) الذى يتشابه مع الموشحات فى كثير من الوجوه فيما عدا إيثاره 
العامية عى الفصحى . وسوف نعرض ذا الفن بشىء من التفصيل فى موضعه 
من. هذا البحث .2 


)0 فى أصول التوشيحم /ا١‏ وما بعدها . 
0 العقد ه / 158 . 


(5) فى أصول التوشيح 55 . 
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وقد تفاوت الاشهام بفنون الشعر الدورى فى عصر الموحدين » فتضاءل 
الاهتام بالمسمطات إذ لم نعثر فى فترة دراستنا إلا على نوع واحد منها وهو 
( المحمس ) الذى نظمه الشعراء فى المدح النبوى » ولم نجد من أمثلته غير 
المخمس الموحد القافية » ومنه قول ابن الجنان فى مطلع مخمسة 9" . 


الله زاد محمداً تكريا 
وحباه فضلا من لدنه عظيما 
. واختصه فى المرسلين كريما 
ذا رأفة بالمؤٌمنين رحيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
وهى مخمسة أتبلغ نحو تسعة وعشرين بيتا » وقد عارضها كثير من 
الشعراء (5) . وقد يرجع اختفاء كثير من أنواع المسمطات فى فترة دراستنا إلى 
أحد عاملين » فإما أن يكون شعراء الموحدين نظموا فى المسمطات بانواعها 
الختلفة ولكنها ضاعت ول تصل إلينا » وإما أن يكونوا قب _شغلوا بنظم . 
الموشحات والأزجال عن نظم هذه المسمطات التى تعد مرحلة أولية من ٠‏ 
مراحل اختراع الموشحات .ومهما يكن من أمر » فإننا مضطرون إلى أن نحصر- 
حديثدا عن الشعر الدورى ف الموشجات والأز جال حيث احتفظت لنا المصادر 
بقدر غير ضعيل منبما يصلح للدراسة والبحث . 


(1) نفح الطيب 7 / 1535 . 


00( نفح الطيب 7 / ه44 وما بعدها . 
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الباب الأول 


«الموشحات ) 
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النشأة والتطور 

الموشحات: فى القن الأندليق الأضيل_ التق افحدفة الأردلميون + 
وأغربوا به على أهل المشرق » وظهروا فيه كالشمس الطالعة والضياء المشرق 
على حد تعبير ابن دحية () , 

وقذا.ولدات الموشحات قى أخضان الطبيعة الأندلسية الخرذة + وتخلفة 
أنقامها ىق بيعة اللنين وللغيات ٠‏ وويعدت رواجا كيرا اق أوساط الأمراء 
والحكام وكانت فى حقيقتها تعبيرا عن شخصية الأندلس الفنية واستقلاهها 
الأدبى كا كانت انعكاسا لما شاع فى البيئة الأندلسية من ترف وتحضر . 

ويبرى بعضص الباحثين أن الموشحات م نشأت استجابة لحاجة فنية أولا 2 
ونتيجة لظاهرة اجتاعية ثانياً » 29 . 


ونحن نقدر أن الغناء كان فى طليعة العوامل التى أهلت لظهور الموشحات » 
فقد احتدمت موجة واسعة من الغناء فى القرن الثالث الحجرى الذى شهدت 
أواخره ظهور الموشحات . وعاشت الأندلس عصرها الذهبى فى الغناء على يد 
زرياب تلميذ إسحق الموصلى الذى رحل من الشرق إلى الأندلس فى عهد الأمير 
الحكم ابن هشام الأموى ( م١‏ ه/ ٠.5‏ ه) فسر به الحكم وأكرم وفادته 
ومالبث أن نال متزلة رفيعة فى عهد ابنه عبد الرحمن فأقطع له من الطعام 
والدور والبساتين والضياع مايساوى أموالا طائلةا("» وأعجب به الأمير» فأدنى 
منزلته وبسط أمله , وأكرمه , وبدأ بمجالسته وسماع غنائه » فما هو إلا أن سمعه 
فاستهوله وأطرح كل غناء سواه .» وأحبه حبا شديدا وقدمه على جميع 
المغنين:49) وقد ترك زرياب آثارا بعيدة المدئ: فى الأندلس © وزاد فى أوتار 


)200 المطرب 0 
(؟) الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة 155 . 


ف نفح الطيب ”* / 3١١8‏ . 
4( نفسه ” / 1١156‏ 2 


(5) أنظر الفصل الذى عقده المقرى لزرياب فى نفح الطيب “* / ١55‏ ومابعدها . 


1١١ 
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عوده وثرا خامسا اختراغا منه. . فاكديبي إيها:غوؤدم الطف: معنى وأكمل 
فائدة(١»‏ ووضع حجر الاساس لمدرسة الغناء فى الاندلس وكانت له مراسيمه 
وطرقه الم 0 المغنون . وصاروا ينزعون منزعها وقد أشار" امقر إلى 
ذلك فقا : وامشر فى الأندلس أن كل من افتتح الغناء يبدأ بالنشيد أول. 
شدوه بأى نقر كان » ويأقى إثره بالبسيط ويختم | بالحركات والأهزاج تبعا لمراسم 
زرياب 206 واضطلع زرياب بنشر الغناء فى شتى أنحاء الأندلس فبث تلاميذه 
وتريدية ق امدق الألدلسية:م اكدرك بالأندلس من-.صناعة الغناءٍ ما تناقلوه إلى... 
أزمان الطوائف. وطما منبا بإشبيلية بحر زاخر . وتناقل منها. بعد ذهاب غضارتها 
إلى بلاد العدوة. بإفريقية 5 (6) واقترن ببذه النبضة فى الغناء ميضة 
أخرى فى تأليف كتب الموسيقى والغناء . فألف الشاعر أبو عبد الله محمد بن 
الحداد كتابا فى العروض مزج فيه بين الأنحاء الموسيقية والاراء الخليلية » ورد 
فيه على السرقسطى . ونقض كلامه فيما تكلم عليه من الأشطار 006*» وألف 
أبو بكر بن باجه كتابا فى الموسيقى يعد غاية فى بابه لما يحويه من فوائد(0)وكان 
ابن باجة فى المغرب بمنزلة أبى نصر الفارابى بالمشرق » وإليه تنسب الالخان 
المطربة بالأندلس التى عليبا الاعتهاذ 9" وظلت حركة التأليف والأغانى مزدهرة. 
حتى فى هذا العضر الذى نؤْرخ لحياته الأدبية » فنجد يحبى المرسى س وهو من 
أدرك المائة السابعة - يؤلف ( الأغانى الأندلسية ) على منزع ع كتاب الأغافى 
لأبى الحا 

إحتدم الغناء إذن وشاعت الموسيقى وكثر المغنون والمغنيات وأحس 
الأندلسيو ن أن الشعر بأو زانه التقليدية وقوافيه الرتيبة أصبح غير قاذر على الوفاء 


0 4 نفح الطيب 5 / 31715 . 
ل 
(") مقدمة العبر 458 . 
3 الذخيرة ل | كيدا 
(ه) نفح الطيب * / ١85‏ 
فيه نفسه "” ”' م8١‏ 


(9) نفسه "ثم 2.1١86‏ 


١5 
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بحماجة الغناء 3 ووجدوا أن القصيدة التقليدية أصنيعة ضيقة الباع 3 قصيرهة 
الرشاء أمام هذا البحر الزاخر من التنوع والكثرة فى الألحان فنشأت الموشحات ' 


4 تحنت: تأليز هله اللوجةة العنيقة :من الغناك والوسيقق: والجوقات. ويتاثراة 
مختلفة من البيئة المحلية )/(0) , 

بقاري واننا حو الوب المباشر فى ظهور الموشحات وقذ أدرك ( جب ) 
هذه الحقيقة فال : وربما كان للتطور الخاص للموسيقى العربية فى الأندلس 
دوره فى غلهؤر. الموشحات )4507 :كان للبيئة. الأندلسية الحافلة بوسائل. الترف 
والنعيم » والزاخرة بمباهج الحياة وزيتتها أثرها فى ازدهار هذا الفن . وقد تنبه ابن 
سناء الملك إلى أهمية هذا الأثر حين أرجع تقصيره فى نظم الموشحات إلى أنه ل 
يغش فى بيئة. أندلسية فقال.:. وؤكيفما كان فموشجاق تكون .لتلك الموشخات 
( الأندلسبية ) كظلها وحياها وأشهد أنها ناقضة عن قدز. كلها .... واإعثر. أنحاك 
فإنه لم يولد. بالأندلن. ولا نكا بالمغرب م بإشبيلية ::ول-أزئ: غلى 
رسي 401 


وقد اختلف المؤّرخون فى تحديد مختر ع الموشح أو البادىء بعمله » فقال ابن 
بسام : « أول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ 2 
بلغنى ‏ محمد بن محمود القبرى الضرير . وقيل إن أبا عمر أحمد بن عبد ربه» 
صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى اراس لوحي د الف" 
وقال المجارى صاحب المسهب :وهو معاصر لابن بسام  ١‏ وكان 
امخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبرى » من شعراء الأمير عبد الله 
ابن محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد, ولم 
يظهر هما مع المتأخرين ذكر وكسدت مو تخائيها 130 
(1) الفن ومثاه فى الشعر العربى 481 . 
0( 7 .ص بططتلي .8 الى 11 برق عريوى)خ ] عتطميى 


[فة دار الطراز 8 , 
(4) الذخيرة ١ / 5 /١‏ وما بعدها. 
(©) المقتطف .ه5١‏ 


1١ 
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فالوشاح الأول عند ابن بسام هو : محمد بن محمود القبرى الضرير . أو :ابن 
عبد ربه صاحب كتاب ( العقد ) . وهو عند الحجارى مقدم بن معافى القبرى 
قلده ابن عبد ربه وأخذ ذلك عنه . وقد تعاصر الثلاثة زمنا فى أواخخر القرن 
الغالث » وكانوا أيهنا عن شعرام الأمير غبت الله ين عند الزواف 89 اح 
٠٠ه)‏ ولكننا لانعرف على وجه اليقين من كان أسبقهم إلى اختراع هذا 
الفن ("© , ٠‏ 

وعنهما: يكن من: أمر .. فقد نشأت: اللوشحات. نشأة. الدلسية خالصة فى 
أواغغر القرن الثالث المهجرى .. وكانت الأندلس هى المنبت الأول لهذا الفن . 
ولكن المحاولات الأولى ضاعت وضرب الصمت بجرانه على عصر نشأة 
الموشحات. فلم نعرف شيئا عن إنتاج الو شاحين على مدى قرن كامل» ول يبق لما 
من الموشحات حتى نباية القرن الرابع غير موشحين لابن ماء السماء » ينازعه 
فى أحدهما ابن القزاز فى عصر الطوائف » "١‏ ولعل السبب المباشر فى ضياع 
المورشحات يرجع إلى نظرة مؤرخى الادب إليبا » فقد عدوها مظهرا من مظاهر 
الضعف . واعتبروها فنا شعبيا لايستحق التدوين أو الكتابة » فلم يدون ابن 
بسام شيئا منها فى ذخيرته برغم إعجابه بها » وكذلك فعل صاحب 
( القلائد ) » وسرت هذه العدوى إلى مؤرخى عصر الموحدين . فترثى 
المراكشى يقول فى ترجمته لابن زهر : « ولولا أن العادة لم تجر بإيراد 
الموشحات فى الكتب المجلدة لأوردت له بعض مابقى على. خاطرى من 
ذلك 206 , 

وقد تباينت آراء الباحثين فى كيفية نشأة الموشحات . واختلفوا فى تحديد 
الأصل الذى استقى منه الوشاح الأول » فزعم بعض المستشرقين على شاكلة 
.خوليان. وهيرا أن الموشحات و ما غى إلا تقليد من عرب الأندلس لأغان 
أعجمية كانوا يسمعونها ويتغنون بها محاولين تقليدها أو تعرييها . أو أن هذه 


. فى اضول التو شيح وما بعدها‎ )١( 


22 لقسيه 5 ., 


١:5 المعجب‎ )9( 
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الأغانى كان يترنم بها نساء من « جليقية » فى المنازه. و الجفلات فسمعهن الناس 
وأعجبوا بأغانين وقلدوهن 20 وقد لخص ( بالثنيا) هذه الاراء فقال : « ولم 
نوفق ‏ إلى تعرف المصدر الذى استوحاه مقدم عندما ابتكر. 00 ١‏ 
فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسى محل » وبذهب البعض الآخر | 

أنه جليقى . ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البعيد رومانى 9" . 


رواضي ف خار الاراء أن هؤلاء المستشرقين يريدون أن يرجعو !ا نشأة 
الموشحات إلى أصل أسبانى » قمادامت لموشيحاتٍ نيعت من الأغاني الأسبا 
كد بك الأغانى كانت منظومة بلغتها 00 
عبن أن ا مووشحات نشأت على غير العروض العربى » وأن ١‏ الأوزان الأعجمية 
ع اسك ل مانا ات : وقد لقيت هذه الفكرة استحسانا وقبولا 
لدى بعض الباحثين على شاكلة د. مصطفى عوض الكريم الذى - يقول : 
وونحن أمبل إلى الرأى القائل بأن الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعرا غنائيا 
أفعيا كان موبهوذا ا أمامهم سبعوه وامتلأت نفوسهم بموسيقاه وألحانه فخاولرا 
النظم على نبجه فجاءت الموشحات (0) , 


ونحن وإن كنا نؤمن بأن الموشحات فن أندلسى تخلق وولد فى الأندلس إلا 
أننا لانرى مايراه هو لاءالممتشرقون وأشياعهم بل نتفق مع أستاذنا الدكتور سيد 
غازى فى أن الموشبخات الأندلسية انبثقت مَن المسمطات الغربية الوافدة من 
الشرق , ثم مضت تتطور فى نظام بنيتبا » حتى استوت فى أنماطها المبدكرة فى 
المشطر والمضفر والمزدوج . وهى أماط لم تنفصل عن الغناء » بل تخلق أكثرها 

ن أنغامه وألحانه وتأثرت به وأثرت فيه وأتيح ها بفضله أن تذيع وتشيع وأن 
سجب ما الخامة والعامة » ويكثر دوراتها فى أوسا ساط الغناء ومجالس اللهر 
والطرب © 


)00 تار الفكر الأندلسى 4 


حي تسيا 4628 . 


(0) فن التوشيح ٠١54‏ 
(4) فى أصول التوشيح 70 
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فا موشحات ‏ إذن ‏ ليست أعجمية النشأة ؛ لبت نبتة فى أرض غريية” 
وإنما هى تطور تلقائى تم فى الأندلس للمسمطات التى عرفت فى المشرق منذ 
العصر العبامى الأول على يد ألى نواس وأضرابه من الشعراء المشارقة . ويزيد 


الدكتور سيد غازى هذه الفكرة وضِتوحا فيقول « وحين نقرن 
الرشحات التى بيد أيدينا إلى المسمطات العربية التى ظهرت فى الشرق قبل 


نباية :القرن الثالث فإننا نح توا أنها تفرعت منها » وأن الوشاحين ومنهم 
الوشاح الأول . رأوا أن يدخلوا على طائفة من موشحاتهم مبجينا محليا 
فختموها تظرفا بمركز عامى أو أسبانى , ونظموا هذا المركز على وزن عرلى » ' 
أو على وزن مولد من العروض العربى ١‏ وكأئما أوحى إلمهم بذلك أبو نواس 
وغيره من الشعراء العباسيين بإدخال الألفاظ الفارسية فى أشعارهم و نطو 58 
للأوزان المستعملة والمهملة فى العروض 2 0 


الموشحات فى عصر الموحدين : 


لعلنا لا نبالغ إذا قلنا ! إن عصر الموحدين يعد من أزهى العصور التى ازدهرت 
فيبا الموشحات الأندلسية " ؛ فقد اختفى العصر بعدد كبير من لذاخت 
البارزين الذين تركوا موروثا كبيرا من الموشحات ضاع معظمه ولم تبق 
المصادر منه إلا نحو مائة وثلاث وخمسين موشحة ( وهو على أية حال محصول 
وافر بالقياس إلى مابقى من عصر المرابطين . ا 
وكان من أبرز وشاحى العصر : ابن زهر الحفهيد ؛ إمام الوشاحين في عصرة 
وسابق حلبتهم وقد أطنب ف الثناء عليه كثير من الأدباء والمؤرخين فقال عنه 


'المراكشى ل « وأما الموشحات خاصة فهو الامام المقدم فيها » وطريقته هى 


بل فى أصضول التو شييح اع" : 
(؟) إعتمدنا فى هذه الاحصائية على ما ورد فى ديوان امو شحات الاندلسية تعقيق الدكتور سيد غازق » 


وسترمر له ب ( د م.١.).‏ 
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الغاية القصوى التى يجرى كل من بعده إلا "© ووصفه المقرى بأنه ٠‏ أول من 
عصر سلافة التوث شيح شيح لأهل عصره » (" وقال عنه تلميذه ابن دحية : : والذى 
انفرد شيخنا به وانقاذت لتخيله طباعه » وأصارت النبباء خوله وأتباعه : 
الموشحات » 7" وكان ابن زهر سليل أسرة مشهورة ترركت الطب ونالت 
حظوة واسعة عند الملوك والأمراء 


وقد ضرب ابن زهر الحفيد ©» بسهم وافر فى العلم والثقافة » وقد أشار ابن 
دحية إلى ذلك فقال : « وكان شيخا الوزير أبو بكر بن زهر بمكان من اللغة 
مكين » ومورد من الطب عذب معين . كان يحفظ شعر ذى الرمة » وهو 
ثلث لغة العرب » مع الاشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند 


00 


أصخاب ا مغرب مع مو النسسبا » وكثرة الأموال والنشب . صصيته مانا 
للوياة ببواليطلاك ميد أدباساياة 00 اضر دن و شالس قر اوعدي ١‏ 


ابن شرف 2١‏ وابن مالك السرقسطى 9 وابن عنبة الأشبيل 9) وقد ذكر لين 
سعيد أن له موشحات طريفة يغنى بها فى الأقطار » يعرف بها ما كان له فى 
تلك الطريقة من سمو المقدار (*)أوانجذب إلى النظم فى الموشحات بعض شعراء 
العصر أمثال | ابن سهل وأبى المطرف بن متام استبوت شعراء التصوف 
أمثال ابن غريق: و المعدرف وارن ن الصباغ . 

. ١45 المعجب‎ )١( 


(5) نقم الليب ؟ / .55 . 

(*) المطرب 5 

(4) أنظر فى ترجمة ابن زهر : المطرب ٠١‏ وما بعدها . النفح 5.0/5؟ . المعجب ١47‏ طبقات 
الأطباء 507/6 . رايات المبرزين 1 ء التكملة ١7١‏ عت ال 114 5 . وفيات الأعيان 
لابن لكان 4754/4 . شذرات الذهب 7٠0/4‏ . جيش الترشيح 387 وأنظر موشحاته ديوان 
الموشحات الأندلسية ج ؟ . 

, ؟١ال‎ / 5٠١5 المطرب‎ )5( 

(5) أنظر فى ترجمته جيش التوشيح 90 . 

(9) أنظر فى ترجمة جيش التوشيح ١ 5١*‏ وأخبار وتراجم أندلسية للسلفى 15 . 

0 أنظر فى ترجمته إختصار القدح المعلى 15١‏ , المغرب 0١‏ . نفح الطيب ل 

(9) إختصار القدح ١‏ ا 


0 
أننيا 


)١١(‏ وصفهابن سعيد فقا ن ( وله موشحات تطرب قبل التلحين »؛ ورسائل حاز بها الامامة بين العصرين) 
ولكسه ل .يداكر شيعا ٠‏ ن موشحاته أنظر اختصار القدح المعيل 5ع .2 
١7‏ 
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الفصل الأول 
أغراض الموشحات 
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كانت الموشحات فى عصر الطوائف والمرابطين تقتصر ‏ على تناول 
موضوغات معينة كالغزل. والمدح والطبيعة والخمر . وما إن جاء عصر 
الموحدين حتى توسّع الوشاحونفى موضوعات الموشحات » فأخذوا يطرقون 
بحالات جديدة لم يطرقها الوشاحون السابقون كالتصوف والزهد والمدائح 
النبوية وغيرها . وبذلك أخذت الموشحات تنافس. الشعر التقليدى وغدت 
تر امه ف جميع مجالاته 5 وأثبتت قدرتما على الوفاء بجميع الموضوغات التى 
مايل : 0 

وسنعرض فى هذا الفصل . للأغراض التى تناولها وشاحو الموحدين ونقف 
عند الموضوعات الجديدة التى استحدثوها وتميزوا بها على أقرائيم من وشاحى 
العضور 'الشابقة. + ولنبدا ببالغزل" 0.5 


1؟: 
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موشحة الغزل : 

كان الغزل أول الأغراض التى عالجها الوشاحون_ء وأداروا حولها 
وتخلقت أنغامها فى بيئاث المغنين . فإن الغزل:هو أكثر الموضوعات ملاءمة 
للغناء » ولذلك اتجه الوشاحون إلى الغزل فى بادىء الأمر ؛'وقصروا موشحاتهم 
عليه وأكثروا من القول فيه . وقر أشار ابن بسام إلى ذلك فقال فى ثعريفه 
للموشحات « وهى أوزان كثر استعمال ل ا د 
تشق على “ماعها مصونات الجيوب » بل القالوب )20 , 

ويحتل الغزل مساحة واسعة فى موشحات عصرنا + فقد عالجه الوشاحون 
فى" موشجات مستقلة 4 ئ أش كوه َ نو لتدجنة المددح »: فاستبلوا به داعيم 
على عادة الشعراء التقليديين وتفننوا ف فى لف المدح بالغزل © وأكاروا ' من الغزل 
فى مدائحهم حتى لنجد الغزل يطغى على المح فى بعض الأحيان غلى نحو 

وإذا نظرنا إلى مضمود مو شحة الغزل غ فمستحذة يتشابه مع مضموث 
قصسيدة الغزل » فالمعان و التشبي تت والصور التى يرددها الشاعر هى تقَري 
فى الغالب قبل أن يكون وشاحا ء وحتى لو لم يكن الوشاح شاعرا فإن الاثنين 
كانا يردان بكرا واحدة ويحومان حول بع وأحد » ويعبران عن عاطفة واحدة 
تكاد معانيها تتردد فى كل زمان ومكان . 

والصورة العامة لجمال المرأة فى الموشحة هى نة نفسها الصورة التى تألفها فى 

الشعر” 3 فالوشاح يشبه المرأة بالبدر والشمس والصباح 3 ويتغزل قَّ اعتدال 
قوامها وتأود أعطافها وتورد وجنتيبا وسحر ألحاظها ونستطيع أن نرى بعض 
هذه الاوصاف ف قول أبن شر فب ق موشحته)(؟) ١‏ 


2١/5/15 الذخيرة‎ 9١ 
المغرب * / 7«؟‎ )5(| 
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مسمس سم مص معو ل ع ب ع ا 


من أطلع البدرا #' عل حبيبسك 


وروع السمرا 8 . بفرط لينك 
يا لك من قد ق: مهمهيا ' تأود 
أهدى إلى الزهر 2 2# نخدا مورد 


ويردد ابن زهر الأوصاف التقليدية الى طالما تغاورها الشعراء » فالحبيب 
كالبدر الذى يضىء فى الظلام » ويصفه بأنه لدن القوام » ناعم القضيب » 
متورد الوجنتين . يقول «" . 

من لى به بدرا تجلى فى الظلام 

علقت من وجناته بدر المام 

وعلقت من أعطافه لدن القوام 

كالقضيب اللاعم الم يستطعم حمل الوشاح 


وينغى ابن سهل مال المرأة وتلك ظاهرة قرز ق هوشحاته يعد أن #ادث 
تختفى من شعره » ولكنه يردد المعانى المألوفة فيشبه المرأة بالظبى ويجعل من قلبه 
مرتعا ومن مهجته مرعى خصيبا » ويضفها بأنها عذبة اللمى » خوراء العينين , 
متوردة الخدين » ناعسة الظرف ٠‏ ثقيلة الردف ٠‏ ثغرها كالأقاح وريقها 
كالخمر ‏ إلى آخر هذه الصفات المألوفة . يقول 90) . 


النتصح للاحى2 مباح أما قبوله فلا 

علقها وجه صباح ريق طلا عينى طلا 

كالظبى 2 ثغره أقاح ما ارتعاه بالفلا 

ياظبى خذ قلبى وطن 20 فأنتفالانسغريب 

وارتع فدمعى سلسل و مهجتى مر على خسيب 
و و 9 


(0) طبقات الأطباء ؟ ثر وى , 
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0 اللمى والحور 1 منها الحياة والأجنل 


سقفت مياه 00 الخفر 8 ا خدها 37 الخجل 
غرستبنه السو . وأجتنيسه الأمسيل 
فى لحظه الساجي وسن 0-0 أسهر أجفان الكثيب 


والردفب فيه تقل خف له عقل 
ويحذو الوشاجون حذو الشعراء » فيصورون المرأة متمنعة متأبية » ذات 
٠‏ دلال لاممل العاشى من استرضبائها » والتذلل لها ء وتكاد هذه الصورة تتردد فى 
أكثر موشحاتهم ؛ فمن ذلك قول ابن زهرا("© . | 
ميم عن #طفيسسية عل “اللعستتييال 
أداريه أمورمسنكسة << تايان" البدكة 
000 5 وقالوا . وقالُوا 
على حين قد أنمهفانى 20 عن قال ويل 
ليل الصد ولحجران ١‏ ويوم الريصل 
006 عن يالك فى جا ماحته + ولكنه يبيب علا ادن بالوصبال 
والاكثار من مطل المواعيد » وخلف العهود . يقول :' ْ 


أعنزل * يشير ا غرامبى 
أكحل ْ * | رحيم الك لام 
يشبرل * وا 
عسرية * #* دعن عطل. الراعيد 


وعهودا *# منها الخلف معهود 
ويصف ابن المرينى صاحبته التى يفقد الإمل فى وصاطا.. ويتغنى بجماما 
فهى تزهو بورد الدجل ‏ ونلاحظ أن هذه الصورة تتردد كثيرا فى موشحاتهم 
)١(‏ فى ديوان ابن سهل ( رياض ) وقد اثرنا رواية فوات الوفيات :5/١‏ . المبل الصافى 5/١‏ . 
(0) المغرب 504/1١‏ عن (د. م أ.). 


*) جيش التوشيح ©5١٠١‏ ( د. م. أ. ) . 
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الغزلية. ‏ ويستعير معانى الحر ب فيشبه ألحاظها. م القى : 'تصمى قلوب 
العاشقين . فترديهم قتلى مثخنين بجراحهم يقول : 


هيبات أين الأمل فى شاد ارود 
ترهو بورد .الخجل وقد أملسود 
أصمت. يسهم. المقل واد معمود 
فكم لما من قتيل الي > ل 
ومتحعن امن جراج رهين: أحسسزان 


غير أن هذه الصورة التى يظهر فيها العاشق هو الغزل المياوت , وتبدو فيبا 
المرأة متدللة قاسية القلب لاتطرد فى كل موشحة الغزل » ففى الجزء الأخير من 
ارمح الي وي الا رجيب 2 لع الوذاح الفامدة > ترج ج على سنن 
الشعر العربى , فنرى المرأة تتغزل فى الفتى . وتصارحه بحبها وأشواقها » وتبدو 
طالبة لامطلوبة على غير ما ألفة الشعراء وقد انتقد النقاد عمر بن ألى ربيعة 
واستبجنوة حين جعل 'نفسه معشوقا لا عاشقا وجعل الفتاة تتغزل فيه » 
واعتبروا ذلك خروجا على سنة الشعر العربى . وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق 
فقال : ( قال بعضهم ‏ أظنه عبذ الكريم ‏ العادة عند العرب أن الشاعر هو 
المتغزل المهاوت . وعادة العجم أن يجعلوا المزأة هى: الطالبة والراغبة والمخاطبة 
وهذا دليل كرم النجيزة فى العرب وغيرتها على الحرم » 29 . 


.وإذا تركنا هذه الناحية إلى الموضوعات التى عالجها الوشاحون فى غزهم 
نين أن المغنيات والجوارى يمثلن بابا واسعاً من أبواب الغزل فى 
الموشحات . ولا شك فى أن مجالس الغناء قد أهلت الازدهار هذا اللون من 
الغزل . وتترد فى مؤشحات الغزل بعض أسماء هؤلاء ,المغنيات مثل ( حسانة ) 
التى كلف بها الأديب القاضى أبوحفص عمر بن عبدالله السلمى . وقد ذكر 


5 المغرب * /6م١؟‏ عن ( ذ3. م. أ )ا 
)١(‏ العمدة 5 .1١١8/‏ 
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ابن سنعيد أن له فيها موشحات مشهورة يغنى بها فى كل الأفطار . منها قوله فى 
مطلع موشحة © . 
حسيانة - رعيئة. ١‏ تعافقت” :منا-":البانه 
والنقى الررجج راج واشوق لحخسانه 
وينغزل ابن زهر فى مغنية أخرى تسمى ( سماك ) ومن غزله فيها قوله : 5 
باصالة. حبيك .أو كيين : 
واجسبت نفسى ف الحب 
إنبا نفس لذا الحب أماره 
وبالشش سيو أمنساره 
وتتردد فى موشحاتيم | أصداء الغز 000 الذى ثراه ف الشعر التقليدى 
: فبجد ابن هرودس 00 لوصال التى قضاها مع معشوقته ينعم 
بلحظات السعادة . ويجنى ثمار ل 150 


ألم ثغر المنى وأجبى 
من فوق رمانتى :بود زهر الخدود 
واتعكبية أضناء الغزل العفيف ايضا فى الموشحات . فنجد الوشاحين 
يتحدثون عن العفاف والصون . ويشكون تبارج المهوى ٠‏ ويصفون ما يلاقونه 
من عناء ومكابدة فى الحب ويتشببون بشعراء الحوى العذرى أمثال عروة بن 
حزام وجميل بن معمر وغيرهما ويتخذون هؤلاء الشعراء قدوة لهم فى الحب 


. 8 الغصون اليانعة‎ )١( 
. ؟الال/١ ب0 المغرب‎ 
المغرب 5/ه١؟ عن رد م أ.)‎ )5( 
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1 3 سس مده 


ويسلكون مسلكهم ف التضحية والوفاء ويكثر الوشاحون هن الاشارة إليبم فى 
موشحاتهم على نحو مايبدو .فى قول ابن شرف : ( ش 


إن أكن *# مت بالحب عنوه 


وهو سن ا فيبه أسوة ١‏ 
وجفيسل 00-7 قك اماد ت 5 قيل .-الردى * ب واللنب قد أوذى 
ا قن الوق يا يمغيل وغزوة ) ويتخدك عن. الصون وتنزيه مقام 
الحبيب > ويتوسل بالعفة ! إلى دوام الموى . ويعبر عن ذلك فيَقَون 1 
أما هوام ففنى قلبى مصون 
ليست مرحمة ‏ فيه الظسون 
إن لم أصنه أنا فَمَنُ يكون * 
عن خوض أهل لللام. 
ين هنى جميل * وعصورة جين جرم 
ونلمس فى موشحة ابن اله و ميد زل العذرئئ + فالجييب 
بعيد الال » مخيل بالوضال ٠+‏ والعاشق يكتوى بار الشوق ؛ ومع ذلك فهو 
اي ا سوا ب 
وتخفف من الامه . ويعبر ابن الفرس عن هذه المعانى فيقول|29) : 
آيا من أغاليه والشنوق 
وأرتجى وصله والنجم أقرب 
سددت : باب الرضا عن. كل مطلب 


زرقك ولو فى المام ‏ وجد ولو بالسلام 


2ك جيش التوشيح ٠١٠5‏ عر فاه أُ.ع). 
(5) المغرب ١١١/5‏ عن ( د. م أع. 


5 المغرب ؟/؟؟١‏ عن رد م أ ). 


يف 
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وفى هذا اللون من الغزل نشعر بنوع من الهيبة والتقديس :والاحترام للمرأة 
وهذه السمة تبرز بوضوح فى كثير من موشحاتبم الغزلية . ويرئى. بعضن 
الباحثين أن هذه السمة التى تعلى قيمة المرأة وتعظم منزلتها قد انتقلت إلى شعراء 
التروبا دور فيما بعد(" . 
ونجد من الوشاحين من يقتفى طريقة الشريف الرضى ومهيار.فى. الغزل 
فيسلكون مسلكهما فى ذكر الديار والأطلال والتشوق إلى الأماكن الحجازية » 
وترديد أسمائها واحتذاء الأسلوب البدوى فى الغزل » فمن ذلك قول ابن شرف 
ارين 1 5 ا 
هاجبى طيف طروق- فى الدياجى يطرق 
. مخيرى عن منزلل اهند :2 .محفلل شق 


2 # عو 


مذ ربع شوق بالربع ‏ والمشرق. 

إذلع برق :من الجرع. والابنرق : 

فاجتمععم ١‏ وترا إلى شفع من حرق 

ففؤادى للبروق< إذ احتذاها الاينق. 

فاج ع الوردى فظو سيسق 00 

ولابن الفضل غير موشحة ينزع فيها هذا المنزع . فمن ذلك قوله يتذكر 

عهوده باللوى ويصف مايعانيه من حرق الحوى . وما تركه الحب فى بدنه من 
حول وذبول 29 : 
:آلا هل إلى ما تقطبى سبيل فيشفى العليل . وتوسى الكلو 
ولا راع بالبين أهل الموى 
)١(‏ أنظر يجلة المعهد المصرى بمدريد العدد ١5‏ اص .3٠١‏ 
)١(‏ جيش التو شيح /ا5 عن ( ع ل 


22 المغر ب يح : 


58 
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و 0 امكا ب سس سطس تس سي ل ا 


عرفت النوى بتوالى الجوى 
سم جوع اس كر 0 
الرضى ومهيار تتردد فى قوله )١‏ 


0 أينا 


ُّ 0 
ضرجهادما وقمبالتحيب 


ومن الموضوعات التى أكثر الوشاحون من تناوهها فى غرطهم وصف يوم 
الفراق وتصوير لحظات الوداع . وما تذكيه هذه المواقف فى نفوسهم من أمبى 
ولوعة » فمن ذلك قول ابن مالك فى موشحة © : 


50 ١ 
ماذا حملوا فؤاد الشجى يوم ودعوا‎ 


2 ب ما 


0 
)0 ا مغرب 0 


18 جيش التو شيح‎ )١( 


585 


71 . 25 //21 010126-13 . لانانانانالا 


مالى بالتوى يد تستطاع 

ونار الجوى يدكيهبا الوداع ٠‏ 

وسر الحهوى بالدمع يذاع ْ 

فكم تهمل عيون. . وتلتاع أضلع 

وقد برع 'ابن. مالك فى تصوير مواقف الوداع . ففى موشحة أخرى 

يتحدث عن راحيل أحبائه ويصف ما أحدثه الفراق فى 'نفسه من الام وأحزان 
و كيف افتضح أمره فى الحب بعد أن أخفاه فى نفسه » ويتشبه بذى الرمة الذى 
ابتلى بحب ( مى ) وحاول كتمه فلم يستطع . يقول ابن مالك © : 


لله قلبى * يفنى بحر اشتياق. والهوىينمى 
وكل ‏ عتب * أراه فيما ألاق غاية الظلم 
كتمت | حبى *# لكن يوم. الفراق خاننى كتمى 
أذاع سرى # مف اذنوا بالرواح دمعى اتات 
واهتاج حزى * فلم تشلك اللواحى (أننى غيلان 


ولعل إكثار الوشاحين من تصوير مواقف الفراق يشير إلى أنه كان يخِد 
استحسانا لدى المتذوقين للمُوشحات ويصادف هوئ فى بيئات المغنين 
والسامعين فغالبا ماتجد الألحان الحرينة الشجية تجاوباً لدى السامعين حيث 
تبعث فى نفوسهم كوامن الذكرى . وتذكرهم بمواقف محببة إلى قلوبهم » 
عزيرة على نفوسهم . 


ونجد ابن زهر يفرد إحدى موشحاته لتصوير موقف الفراق . فيقول () . 


هل لقلبى قسسرار : 
والاحبنه ساروا رواحخ سا 
كيز كمد ة 


7074 جيش التوشيح.‎ )١( 
١94 (؟) جيش التوشيح‎ 
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يامفؤادي . عسزاء 
كان ها الله اعيياء 
هل ترد المفسساء 
فلتوال الدعباء 
أن يرد القط سار 


2 


كتموا الار تحبالا 
عن كثيب نكالا 
م زموا الجمالا 
وعلوها الجمالا 
حيث ساروا أناروا 
والليالى أصاروا صباحسا 
0 شد ١‏ 
زكرا بالمسيبان 
هاثم القلب عانى 
مغرما بالأماقى 
ناديا للحسسان 


مفردا لايزار 
أو حشته الديار فتا تسسا 


# خ# ار 


وبعد ابن زهر أحد الوشاحين المبرزين فى الغزل فهو يمثل أجمل مافى الغزل 
بالقياس إلى الوشاحيس الآخخرين من حيث التدفق العاطفى والرقة فى التعبير 


والصدق فى تصوير حرارة الحب وانفعالاته . ويصدر فى غزله عن تجربة واقعية 


١ 


71 . 21/1/25 010121-13 . انانانانالا 


مع امرأة تسمى ( سماك ) وأغلب الظن أنها مغنية : تعرف عليها فى مجالس الغناء » 
اع ل ل ا اس 


الراح ) فيقول 0 


أييا الباكى على الطلل 


ومدير 


الراك 


بالأمل 


أنا . من : عييك. .ف شغل 


إوضرام 


الشوق 0 ' 


ويبدو ابن زهر فى غزله فى صورة. لمحب المعذب.» ويقترب من 5 


العذ رين فيلقب ففسه ( بشهيد الحب ) فويكثر من الشكوى والتوجع ؛ ويفيض 


ويميص 


في وصف مايعانيه من حرقة » ومايذرفه من دوع . وممأ يصعور هلة المعانى 


ان 
قوله فى موشحة 0 


ابد حي تاك 


أت النم ساك 
على تسبواك 
بل ليس 2 تدرى 


وفى الضلوع حريق. 
.ولا ثوال: "#رييسيق 


* ال اس 


شوق إليك .شسديد 
و ات ويزي : 1١‏ 7 
إفى هناك شهيد 


الصواب فريق 
أن العسنبدول عقي 


#االسسيسية. لقضان 


ا لل 


دعن عمطي 


وهم ببعسسبان 
مد»ك بالميج ران 


ويتميز غزل أبن زهر برقة متناهية تذكرنا بتلك الرقة التى لمسناها فى غزل 
ابن سهل » ونستطيع أن نلمس هذه الرقة فى قول ابن زهر فى موشحة 9 


, طبقات الأظباء ؟ / ”ني‎ )١( 


زفة جيش التوشيح إلا 0# 
(1) جيش التوشيح 7١9‏ . 
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هل للعزا فيك سبيل يا هاجرى ما أغدرك 


ذدت الكرى عن بصرى له طسرك أشي كك 
١‏ ف ا 

طاوعت فى أمر التوى ١‏ ولم يرق الى شفقا 

وليس. الى ذلب:.. سُوى أمر الحينى سبقيبا 

ميو أحكام سوق لبت افرع الاق نيا 

طرق" عحعنيدا” وليل إذ كان. مولى صَيِسرك 

ولم يكن انى الهقدر من حيلة أن أحذركا” 


والموشحة تذوب رقة وعذوبة » ويحس القارىء أنها صادرة عن عاطفة 
صادقة وعن قلب مرهف معذب . ذاق لوعة الحب ء» واكتوى بغير انه + 
ول اطع أن عن إعينابنا برزقة أسلوب أن ن زهز . وجمال تعبيراته ولاسيما 
قوله « ليت اللوئ ماخلقا » فالعبارة برغم بساظة التعييز تعكس مايعتمل فى 
نفس العاشق من أحاسيس الشوق المتأججة وما يكابده من معاناة وألم فى الب 
وكثيرا مانحس بهذه الرقة ونحن نقرأ موشحات ابن زهر الغزلية ثما يجعلها سمة 
بارزة فدغرلة .5007 
وأكثر ماتبدو هذه الرقة فى غزل ابن زهر حين يشكو هجر الحبيب » 
سهر الليل . وعذاب الحب على نحو مايبدو فى قوله : 9 

بت بين الدمعم والسهد 

واضعاً كففى على كبدى 

ويدى الأخرى تشد يدى 

وتراءى الموت فى صور غير أن لم يلغ 

وتبدو هذه الرقة فى موشحة أخرى 2 


. 58 توشيع التوشيح‎ )١( 
. رك طبقات الأطباء ؟ / الا‎ 
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إخيض. 1 أدنها 
اتيك قان. ' وأتنيا 
لنجوم بت أرقبها 
رمت أن اتفض لما عددا وهى لابحصى لها عدد 


ويكثر ابن زهر من ترديد هذا المعتى فى غزله كقوله فى موشحة أخرى "١‏ 
حرمت لذيذ” الكرى 
سهرت ونام . الورى 
ترئ: ليت شعرى ترى. 
أساعات ليل شهور 
أم الايل حولى يدور 


وثمة ظاهرة.أخرى نلمحها فى غزل ابن زهر. وهى تعظم شأن المرأة وإعلاء 

قيمتبا قد سبق أن أشرنا إلى هذه الظاهرة وذكرنا أنبا من السمات اليارزة فى 
وإنما وصل فى حبه إلى درجة كبيرة من التذلل والعبودية/ وقد تشابهمع ابن سهل 
فى هذه الناحية » فكان مثله لاجد غضاضة فى أن يقبل نعل. معشوقته تنزيها لها 
وإكبارا لشأتها » ونستظيع أن تمن ذلك ق مثل قوله!3؟) ْ 

لو أجاز حكمى عليه 

لاققرحت تقبيم : نعليه 

لا أقول ألنم خديه 

أن من يعظم والله مقداره 

ويلزم إكب تاه 
ومن الظواهر البارزة أيضا فى غزله صورة الرقباء والوشاة والعذال » فهى 
(0) المطرب 50١45‏ . 


زه جيش التوشيح 3 . 
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: لحن سمس الست سس ةسه 5 


تتردد فى موشحاته الغزلية غير مرة فمن ذلك قوله فى موشحة 20 


لان سيق 

خحوف إواش رقيب 

ياعلم ليسوب 

أنبك تدرى الذى بى 

خانه الاصطبار ينانا 


ويشير إلى العذل والرقباء فى موشحة أخرى فيقول :| (") 
كل له هواك ‏ يطيب 
أنا وعاذلى والرقيب 
ىل و د ش 
يدر عاذل ورقيبى 
أن 5 خف يد 


ا 


وآللت معرض الاي 


وعان هذا النحو يمحضى ابن زهر وغيره من وشاحى العصر ء. فيرسلون 

غزهم فى نغمات شجية عذبة » ويعبرون. عن عاطفه الحب كا عبر عنها الشعراء 
الغزلون ويوفرون فى موشحاتهم كل مايناسب الغناء من ألفاظ رقيقة موحية » 
وعبارات بسيطة سلسة ٠»‏ وأوزان رشيقة راقصة » دون أن تثقلهم قيود الصنعة 
أو ترهقهم ضروب البديع .. وفى. ذلك ماينفئ ادعاء بعض الباحثين المحدئين من 
أن الوشاحين لم يبرزوا فى.الغزل لاغراقهم فى الأمور المادية وانشغالهم بعملية 
البناء والزينة عن أعماق المعانى وتحليقات الخيال 29. 


0 1 جيش التوشيح‎ 0 - )١( 
4 جيش التو شيح‎ 32 
. 437 الأدب الأندلسى‎ )( 
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الغزل بالمذكر : 

تفى هذا اللون من الغزل فى البيئة الأندلسية بشكل واضح ويرجع ذلك 
إلى أسباب. عديدة كانتشار مجالس الخمر التى كانت تعج بالغلمان والسقاة » 
وشيوع تيار اجون .. وإسهام بيعة المؤدبين فى شيوعه وانتشاره » وقد أكثر 
الشعراء منه حتى ليخيل إلينا أن مقاييس الذوق الجمالى قد تغيرت بخيث كان 
النفات الشعراء إلى جمال الغلمان أكثر من التفاتهم إلى جمال المرأة . 


5 ترك للرديقات: اقسر فى امار من الدزن لطبا ركفت 
الدوافع التى حدت بالشعراء إلى القول ذا الفن » هى نفسها التى جعلت 

وقد عالج الوشاحون هذا الفن فى موشحات مستقلة عبروا فيها عن تعلقهم 
بالغلمان وكلفهم يبم ؟! تناولوه فى: موشحاتيم الخمرية حيث أكثروا من 
وصف الغلمان والسقاة . 

دا الوشات حذو الشاعر فى غزله الغلمانى فى التغنئ بمفاتن الغلمان » 
ونقل معانى. الغزل الأنئوى إلى هذا اللون من الغزل فشبه الغلام بالمرأة والرشا ٠‏ 
والظبى . وتغزل فى قوامه الممشوق . وخصره النحيل . ولحاظه السقيمة . 
الساحرة ورضابه الخمرى . ونشره اللديذ . فمن ذلك قول ابن سهل يتغزل ف | 


غلام 29 : | 
خمرى الرضاب والخد درى الكلام والتغر 
نجمى الضياء والبعد روضى الجمال 2 والنبثثر 
سقيم اللحاظ والوده 0 ظضعيف العهورد والخصر 
سطا الحظه فما أبقى وضعف العيونف ذو قدرة 
وأحرى من جانب الرفقا ضعيف كانت له كثره 


(1) ديوان ابن سهل 545 وما بعدها . 
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وليس في هذا البيت ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن ابن سهل يتغزل فى 
غلام ولولا أنه أشار إلى اسم غلامه فى بيت آخر من أبيات الموشحة لظننا أنه 
ل فى. امرأة » فالصفات التى يخلعها على غلامه هى نفسها الصتئاث التى 
ا با فى الغزل . ولكننا قد 'نعجب 
ببراعة ابن سهل وقدرته على الربط بين المعافى فى المعنوية والحسية كوصف اللحاظ 
والود بالسقم ووصف الخصر والعهود بالضعف . ش 


وججمع ابن زهر بين صفات المرأة » وبعض الأوصاف التي يتفرد بها الغلام 
فى موشحة يتغزل فيبا فى غلام يسمى ( عليا ) فيصفه بأنة يوسفى الحسن » 
قمرى الوجه . فاجم الشعر » غصنى القوام » مهضوم الوشاح » عذب 
المبتسم » ويضيف إلى ذلك صفات أخرى وثيقة الصلة سه 
عنترى البأس » علوى الهمم » » طالى السماح . .. يقول ١:‏ 
يوسفى الحسن عذب المبتسم 
قمرى الوجه 200 ليى اللمم 
عنترئ البأس . علوى " الحمم 
غضبى القد . مهضوم. الوشاح 
مادرى الوصل طالى السماح 
وكلف الوشاحون بوضن: العداز ولكنهم يرددون تلك التشبيبات 
والأوصاف التى رددها الشعراء كتشبيه العذار نان رس روضة + أو تشبية 
العذارين النابتين على صفحة الخد بلامين يدبان فى سطور كتاب ء» كقول ابن 


حريق فى موشحة : (5) 
ويج سسحت 


رم شه أده 55 . 


يدن 
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واى صلين هن عدار دبا كلامين فى كتاب 
وأ "علد وأ تان ضمتهما نعينة الشباب 
فقَلّ حيا مورد زلال يحرسه الثغر بالشفار 
وقن . جمان.. وق لال يغعل باللسبك والعقار 


ونلاحظ تغلغل صور الطبيعة وألفاظها فى أوصاف ابن حريق » فالغلام على 
مثال الروضة. بكل ما فيها من غصون وورود وأقاح وجلنار » وكل صفة من 
هذه. الصفات. تجد لها مثيلا فى محاسن غلامه , فقامته كالغقصن » و نخداه: كالورد 
وثغره كالأقاح '» والروضة يقف عليها العذاران كحارشين . 
ويحشد ابن حريق كثيرا من الصور والتشيبات ‏ فالغلهم لمحيل العدذب.» 
يراه كاوه الزلال ولكشميي اخال ‏ فنولة أعرة كفار فخ العاف من 
وروده أو الاقتراب منه . ٠‏ . يم 
ووشق لواحو الليلون الى عل تقدوى لمحف ابن سهل يليه تلان 
بنقطة العنبر التى نقطتها كف الجمال على صفحة الخد فيقول : 0) 
عمو" إذا “مال “سان 
1 فوق: ذاه ٠‏ كقلا حالة. 
ودحيم كن لقان 
هناك صحف العنير.. فخخطت الفتنا 


والتفت والوشاحون. أيضا إلى عقربة الأصداغ التى يتخذها الغلمان وسيلة 
للترين وإثارة الفتنة . ويتغنى ابن شرف بهذه الصفة فيقول فى موشحة يتغزل 
فيها فى فتى يدعى ( محمداً ) 9) 


1) ديوان ابن سهل ١85‏ 
)5 العذارى الماكسانت و 5" 
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عقارب الأصداغ * فى السوسن الغض تسبئ: تقى من لاذ * بالفقه وادوونط 


د يفن 


+ عيناك لم أحسب 
لشيادن ربرب 
ظبى له مد #2 مفطض مذهب 
وأهيد ورد * فى صلدغه عقرب 


رقة زهر الباغ * فى جسمه البض وقسوة الفولاذ * ف كلبي الفظرء 
ولم يقف الوشاحون بغزهم الغلماى عند مجرد ذكر مفاتن غلمائهم ووصف 
فواطن الجمال والفتنة فيهم » ٠‏ بل عبروا أيضا عن كلفهم بهم » وبدوا فى 
صورة المحبين الصادقين » فوصفوا شقاءهم فى الحب » وصوروا تدلل الغلمان 
وتمنعهم وبخلهم بالوضال » ووصفوا مايقاسونه من الام الصد والمجران 
وتذللوا طمعا فى وصاههم والظفر بهم . ويمكن أن نلمس بعض هذه المعانى فى 
قول ابن حيون : 7) 
محمد عبندك لنيب 
يدعوك وأنت لا تجيب . 
لقد شقيت فيك القلوب 
فسهل الموى صعب المرام ‏ هى الشمس نيلها محال 
تلقى العيون بالشعاع فيمنعها من أن تقال 


وتعتنقان فى الملام الأقبع ذلك الخيال 


ش )١(‏ المغرب ١/هلا؟‏ 2 


امك 
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من بات بذاك الاجتهاع 


ويعبر ابن زهر عن هذه المعانى فى 


على ثقة من الليبال 


( تحبى ) فيصف مايقاسيه من عذاب النوى ., وما يذرفه من دموع على فراقه , 


حب يقاسى" النوى 


يفيض وادى العتيق 


لولاك ‏ ا عيتنسيتكئ 
وثازة . اللسستيمسها 
اندع "ق. الأشيسا”" 


فعا قانية سيق 


على «اهيه 


ويتعلق ابن شرف بغلام يدعى ( محمد ) فيعبر عن كلفه به » ويشكو نأيه 


وخله بالوصال و يصف سهدهة وغذابه 


٠‏ ويلح عليه فى أن يصله ويجود بما 


يطفىء لظى شوقه . ويروى ظمأه . يقول البن شرف : © 


مهفهيف بدع»# أصبحت مغرى به 
قلبى له در ع # قد رث فى حبة 
أصابنى صدغ مذ لج فى عتبه 
السهد والدمع* حظى من قريه 
فالعين لاينساغ* لا جنى الغعمض 

# الى 
محمك سات بالبارد العذب 
تطفى لفطى خبل * أصليته السحسيي 


وترتضى قتلى# من غير ماذنب 
تروغ عن وصلى* منافرا قرلبى 


و1) المغرب ١‏ / هلا؟ وما بعدها . 
)1 العذارى المائسات ”7ه . 


:والدمعذوإغذاذ ناهيك من حظط 


* 
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ماق ماه اس سي سس ومو ة + :2ك موز جه سس تر سوس سوه 


يا نافرا رواغ* مذ كنت ما تقضى ماضرك الانفاذ وصلت فى لفظ 

ويلبس ابن حريق ثياب المحب الصادق فى عشقه لغلامه ( محمد ) » ويسرف 
فى بث شوقه وحزنه » ويصف ابتلاءه بهذا الحب ويتشبه بذى الرمة بابتلائه 
بحب ( مى ) وكثرة بكائه على ديارها . يقول : 20 


يا قلبى المبتل بيه ,| باعتك. عينى .بلا شببرا 
من باخل فى الحوى بقربه حتى على الطيف بالكرى 
صبرا على هجره وعتبه ‏ فليس إلا الذمى ترى 
لعل رفقا من الوصال يدال من قسوة النفار 


أو بعض ماتحدث الليال يفك هن ذلك الاسار 


كمط كنيد فك 


وناصح قال يا غريب أسرفت فى البث والحزن 
للمرء من دمعه نصيب والروح ما إن له تمن 
ويحك لاعيشة تطيب ولانديم ولااسكن 
وخل عينى فى انبمال0 يقر للدمع من لسيتهوار. 
وابك معى رقة لحالى بكاء غيلان فى الديار 
والموشحة تذوب رقة وشفافية وعذوبة » وهذه الرقة من السمات البارزة فى 
غزل وشاحى العصر سواء أكان غزلا أنثويا أم غلمانيا . ونلاحظ أن المعانى التى 
يتناولها ابن حريق لاتختلف عن المعانى التى يرددها شعراء الغزل العفيف » فليس 
ئمة تصوير حسى أو وصف مبتذل أو تعبير عن رغبات وغرائز حسية بل نجد 
تصويرا لجذوة الحب المتقدة . والشوق الجام وما إلى ذلك من معان معنوية » 
وتلك أيضا من السمات البارزة فى غزل الوشاحين الغلمافى » وهى تبدو 
بصورة أوضح فى غزل أبن سهل الغلمانى » فهو يؤمن ١‏ بالحوى السامرى » 


(0) المغرب 840/5 . 
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الذى يعنى «.لا مسانن.» ولا وصل ٠‏ ويؤكد هذا المعنى. فى غير موشجة من 
موشحاته فمن ذلك قوله فى غلام يدعى ٠‏ أبا الطاهر » ". 


7 


هوى أبى الطاهر» 2 قد صح نصا وقياس 
أفديه من « سامرى » خطابه بلا. مساس 
نافيا (لخصرى. - يني . عل غير أبنان 
ماحظ عذالينه "فق عللى * من زلل* أو رشد 
إفى رضيت الهوان2 أرضى نعم + بالحنظل * عن شهد 
وتبرز :اق :موشحات ابن سهل الغلمانية أسماء بعض الغلمان الذين أدار 
حوهم غزله مثل مومى وأنى بكر الطلبى وأنى الطاهر » ولكنه شغل بموسى فى 
موشحاته. على نحو ماشغل به فى شعره » فظل غور القعاله م رويدان قراة + 
ووفر لموشحاته ما وفره لقضائده الغزلية من رقة فى الألفاظ ء وعفوية فى 
التعبير » وبساطة ف المعنى . وظل يردد تلك المعانى التى رددها فى قصائده 
كالتذلل والتوجع والبكاء والنحول والفناء فى الحب وانشغاله به عن كل شىء 
حوله . يقول ابن سهل فى موشحة :/2) ا 
نال عل الس كني . 
إلا حيا الدمع المعين 
الحب. الى دهي تا ووه 
قلبى من الصبر يرى ١‏ دع جسدى للضنى 
ومقلتى للسهر 
ويأخذ غزل ابن سهل فى موسى بعدين مختلفين » ويسير فى طريقين متباينين 
ا هو الحال فى قصائده الغزلية » فهناك الغزل المباشر الذى ينصرف إلى غلامه 
موسى انصرافا مباشرا فيعكس كلفه به ويعبر عن عششقه له » وهناك نوع آخر 


)١(‏ ديوان ابن سهل ١ "7٠‏ أ 
)0 فى الديوان (.هو أب الطاهر ) وما أثبتناه رواية ععن ( 3. 3 
2( ديوان ابن سهل 4 . 
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يحعمل التأويل ويمكن أن يتصرف إلى الناحية الأخرى التئى سبق أن تحدثنا عنها 
حيث يتخذ من بعض غزله رموزا للتعبير عن مشاعره الدينية وتعلقه باليبودية 
التى نظن أنه لم يتتحول عنها إلا على سبيل التقية » ويمكن أن ندرج ضمن التوع 
الأول من غزله تلك الموشحات التى تصف مفاتن موسى الحسية أو تتحدث 
عن صفاته وملا محه » فمن ذلك قول ابن سهل فى موشحة. يشير إلى المكانة:التى 
كان يحتلها موسى فى نفوس الشعراء. بما توافز له. من جمال وملاحة وثراء » 
شرل :3 

موبى حويت الجمالا ١‏ وعفة.. فى طباعك 

م ترض إلا الحلالا غذيته فى رضاعك 

وقد أملت الرجالا نباية باصطناعك 

فالبس رداء امتداح وجرر الذيل وافخر 

فلن يزال حبيسا2 يطوى عليك ويُنشر | 


وتكشف هذه الموشحة عن حقيقة هامة تتصل بشخصية موسى لم:تظهر فى 
شعره » فابن سهل يشير إلى أن موسى كان يصطنع الرجال ويقول له : « فالبس 
رداء امتداح © » وهذا يجعلنا نظن أن موسى هذا ربما كان من طبقة الشبان 
الأرستقراطيين الذين كانوا عاى قدر من الثراء » والذين عاشوا عيشة مترفة » 
وعكفوا عن الخلاعة والبطالة واللهو, وعقدوا صلات قد تكون غير شريف ةمع بعض 
الشعراء ويذكرنا ذلك بالوشكى ممدوح ابن قزمان الذى كان بمثل هذه الطبقة” 
من الشبان الأرستقراطيين الذين لايبالون بغير اللذة واللهو والعكوف على 
الشراب ؛ وإحياء الليالى بالغناء والرقص ». والبحث عن العشق ) 7) 

ويخلع ابن سهل على مومى كثيرا من الأوصاف , فيراه حورية تركت الجنة 
وجاءت إلى الدنيا لتررع الفتنة لي وتعبث بجمالها فى الانس والجن » 
وتخضع الخلق لسطوتها وأسرها . يقول :.0) 


)000 ديوان ابن سهل ا 
ف الرجل قَ الأندلس ١‏ 
2 ديوان ابن سهل 508 . 
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ركنت اللنور..أوالجية. 

وجعت: لتررع الفتنة 

فعث فى :الناس. و الجنة 

قلوت ' الخلق أسراك. ٠‏ وقلبى وحد مثواك | 
فعل فى الغير ماءبوى 2 وأكرم بيت سكناك('» 

ويقول أيضا فى وضنفه قى الموشحة.ذاتا : 9) 

وغصن البانة النضر 

ليس البدر”6ا: قم 

وليسالغصنذا خصر ' 
.“فلا .....للبدر.:..مواك .. .ولا . للزهر .رياك 
ولا.فق لمن والسلوع.:. .. سلو .عن . ثناياك ' 


وتتردد فى غزله نغمة التذلل والتلذذ بالألم التى أكثر منها فى قصائده فمن 
ذلك قوله موشحة :629 2 1 : ْ 
سيك ف الكت أن تدم ادبن لقني النانحة 
ومولىق من لحظك المصبى هو الحيناة الباق له 
ويقترب ابن سهل من طريقة المتصوفة فى التعبير عن مشاعره وعواطفه ء 
فيصف معشوقه باه ( روضة الانس ) و ( جنة الرضوان ) وهو الذى يبطل 


) هذه حرجة الموشحة وقد تضمنت بعض الألفاظ العامية مثل ( وحد ) بمعنى ( وحده ) و ( فعل‎ )١( 
ْ بمعن فعل الأمر ( فافعل ) . ش‎ 

(') ديوان ابن سهل 5١48‏ . 

زه نفسه :5" . 
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سس سس تي 3 3 ع 
مجم كد اح جر شمن > ميقل تعيش وم ربوس ون وو نه 


بشكره أغذار من لايعشقون ويحيل الشقاء إلى نعم فى عيون الأشقياء بالحب ؛ 
ا أبن ن سهل فى موشحه من أجمل موشجاته 0) ١‏ 


ليل وى يقظبان - ولشب ترب المهستمسر 
والصبر لى خحوان "2 والنوم من عينى برى 
ما كية ع ش 
) روضيسطة . الأفبسن ٠‏ اروض: المتى منك جديب 
لولاك. - 1 اسيي. إلى الدان والأخل رين 
رضاك للفس مثل الشّبا لذى: المشيب 
والماء. للهقفاكتن واليسر يعد المغسر 
وجنة الرضوان20 بعد العتاب الأكبر 
الماع 


يا مبطمسلا عنوة اعذار 5 ل ى يعيش سق 
يا مغله سر الشقوه سام ا و الشفقى 
تابحو الميكيسرة على تتى كل تقسى 
يا حجة الاشجمان. على انار ) 


يا شرك الهس سهبان ياقيدعين - 


وغزل ابن سهل فى هذه الموشحة مما يحتمل التاويل » فمن هو هذا المحبوب 
الذى يجعل عاشقه يلذ بالمه ويرى فى شقائه نعيما » ويجد لديه جنة الرضوان 
بعد العذاب الأكبر.وقة رهوز وإشارات أخرى فى نواشحاته لا تمعلنا توقق 
عند معانيها الظاهرة مثل قوله :(") 
لاوا فلنا أن- مسننا 
قالوا وخووا سجدا 
)١(‏ ديوان ابن سهل 515 . 


زفة ديوان ابن سهل 388 . 
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دعوا المبل للردى 


أليست هذه الرموز تؤكدانفترضه من صرف بعض غزل ابن 
سهل إلى أمور أخرى غير هباشرة تفصل بمشاعره الدينية ؟ . 
وثمة لون اجر من الغزل بالمذكر نلتقى به عند ابن حزمون » فله موشحات 
فى المرد تمتلىء بالعبث وأغرن وتو الدلمان يطريقة مبحكة مبدزلة . وهذه 
الموشحات لم تنظم للغناء بطبيعة الخال » وما نظمت للتداول فى مجالس مجان 
والخلعاء بقصد الضحك والدعابة . ولسنا بحاجة إلى أن نكرر ماسبق أن 
ذكرناه من أن هذا الغزل لايعبر عن سلوك عملى , ولايصور حقائق واقعة » 
وإنما هو من قبيل التندر واتماجن ولعله يشبه من بعض الوجوه مايشيع فى . 
سرنا الحاضر من نوادر ودعابات عن ذوى الشذوذ من الغلمان والرجال . 


ويتعرصن ”ابن رمود لوصف الغلمان امير عابثة متبتكة كقو 
موشحة!") ْ 
لايرقد. الأترد إذا رأى اللايظ 
إلة ذا اتنا ظيراً إل الخائط 
وكل من عسسوة 2 إحليله القسنائط: 
يدور بالربوة كدورة الذيب 
ويدحل الفسطاط2. ..هن. غير .مرغوب 
اها 4 
1 أمرد محذول بالا غخسرا 
لا أق تحمسول بامرنا ارا 
تماول الأكول 2 وأرشف الخمرا 
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وبات ذا نشوه 

كحقة الخرائط 
ل 

ياحبذا 1 

من. ذلك الصنف 

مرد من القلب 

كاتا . أسقصباط 


ويدعو ابن حزمون فى هموشحة أخرى إلى تفضيل المرد. على الساء 


فيقول :(0) 
ليس يرى . من لديه عقل 


أهلا بمن يستبيه طفل. 


ما أمرد الطبع فيه شكل 
فاعشق من المرد من .يجود 
واطعن برح بغير سسسن 


. شيئا سوى مذهب الحسن 


لود اع 
فى لبة المقعسد الرداح 


وعلى هذا النحو يجرى ابن .حزمون فى غزلة الغلمانى » فيضصف.. الغلمان 
وصفا متبتكا ويتحدث عن معشر المرد . الذين تحولوا إلى أدوات للإغراء 
ووسائل لممارسة الشذوذ ويكثر من التعبيرات والصور. الجنسية وذكر 
العورات » ويتحدث عن اللواط ويفضله على الزنا ولكنه يصوغ ذلك كله 
يقة عابئة فكهة , مما يثير إلى أنه صنع للدعابة والفكاهة أكثر من كونه 


تصويرا لحقائق واقعية . 


0 المغرب ( مخطوط ) 37 أ . 


/وعء 
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الطيعة : 


خاركه الوشاعون الشعراء فى الالتفات إلى مجالى الفتنة فى بلادهم فوصفوا 
كثيرا من مظاهر الطبيعة كالرياض والأودية والمتنزهات والأنهار وامتزرجت 
أو صافهم للطبيعة بأغراض أخرى كالخمر والغزل والحنين » ونلاحظ هذه 
الظاهرة' فى شعر الطبيعة أيضا وذلك يرجع إلى توثق الصلات بين هذه 
الموضوعات وبين الشاعر نفسه.. فالشاعر: أو الوشاح يصف الطبيعة لصلته 
الوثيقة بها بها » ولااحساسة بأنها جزء لايتجزأ من نفسهء وهو لايكتفى بوصف 
الطبيعة وحدها بل يمزجها غالبا بوصف الخمر لأن. مجالس الشراب كثيرا 
ما كانت تقام فى رحاب الطبيعة وبين. أخيضانبها » فإذا ماتجلت الطبيعة أمامه 
بمفاتنبا وإذا مادارت الأقداح ولعبت الخمر برأسه , استيقظت كوامن الذكرى 
فى نفسه ء فيكون الحن, نين » ويكون الغزل وتتلاحم هذه الأغراض جميعا لتكئف 
نواز ع الشاعر وأحاسيسه وتجعلها كلا واحذا لايكاد ينفصل أو يتجرأ . فمن 
لي ل أ وبمار 


عنبرية اشر 

إن الروض ذو بشر 

وقد درع النهرا هبوب2 النسم 

و ف 8 

وسلت على .الأفق 

يد الغرب والشرق 
: البرق 

وقد أضحك الثغرا بكاء الغيسوم 


350 المقتطف ١ه١‏ . 
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فالوشاح ‏ يا هو واضح ل يمزج بين الخمر والطبيعة لأن الغرضين 
يتلاحمان » وقد يستدعى أحدهها الاخر » ولكن الصور التى يستتخدمها 
الوشاح لا تختلف عن الصور التى ألفناها فى شعر الطبيعة » فتشبيه صفحة النير 
وقد هب عليها النسيم بالدرع صورة مالوفة وكذلك تشبيه البرق بالسيوف . 
وكثيرا مايتخذ الوشاح من الخمر سبيلا إلى وصف الطبيعة أو يجعل منها أداة 
لتذكر مجالى الفتنة » فالخمر تذكر ابن شرف بفصل الربيع » حيث ترتدى 
الرياض أزهى حللها وتبدو البطاح فى ثيابها القشيبة » .وحيث تكتسى .الأشجار 
بالأوراق والغار » وينشق الكمام عن الزهر . يقول 0 
لذ انس لارشف المدام 0# فصل الربيع 
فى روضصة شقت كأم * | زهرمريع 
والنور فى ظل الغمام * غض الفروع 
قد كسيت منه البطاح ‏ 20# بخستروان 
وانبر يجرى فى الأقاح *# كلأضصنوان 
وكا امتزجت الطبيعة بالخمر » امتزجت أيضا بالحنين » فعبر الوشاح عن . 
حنينه من خلال تعلقه بمظاهر الجمال.؛ وارتباطه بمجالى الفتنة والسحر فى بلاده 
فمن ذلك موشحة لابن زهر يحن فيها إلى وطنه ء ويتذكر أيامه التى قضاها 
بين أحضان الطبيعة » يستمتع بكل ما فيبا من سحر وجمال حيث النهر نظله 
ذوبحة أنيقة مورقة الأفنان + وسحيت النسم الأريج بعطر الأزجاء : وخيث الماء 
يجرى فيخمل الخصب والفاء إلى الأزهار والرياض . يقول ابن زهر :0 
ما للمسوله. هن سكره لا يفيق ‏ * ياله سكران 
من غير خمسر0 با للككيب المشسوق< *# يندب الأوطسان 


2 ب عا 


. 7* جيش التوشيح‎ )١ 


هع المقتطف 1١67‏ . 
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اذ شتفياذ من النسيم الأريج ىو #يسلك دارينا 


5 1 8 اه 7 1 
والماء. يجمسرى وعائم وغبريق '؛ »# من جنى الريحات 


1 5 - 00 . 4 اث 8 
فالظبيغة إذن فى التى تجسد معنى الغربة وتشخصه ف .نفس ابن زكر ؛ 
وهن الى تسنتفيز شتجوثة .+ ونميج أخزانة:» وتعكدن.حبه لوطنه وتعلقه.به ؛ 
ولذلك لاتعتجب عئدما نر وشاحا:كأين.الحسن المريتى يرى أن تشوقه لطبيعة 
بلاده وتذكره لها أشبه بالفرض الذى لايستطيع أن يحيد عند فيقول فى موشضحة 
يتشوق فيا إلى ٠‏ السد » وهو من متنزهاث قرطبة : 33 ظ 
أ > عم © لقنا" تقد بالمن. والثير الستسم 
ارك اد كارى إليه : فرضا ‏ وشوقه دائم | سمج 
موي ' أطال. امن ارتشافه ‏ حتى انقطبى شربه الكريم 
لله اها أسرع اتحمرافه 2 وهكذا الذهمر لايديم 
وكانت المتنزهات والرياض والأوذية مصدر وحى وإلهام لكثير من 
0 . 35 د ايك 1 - 5 3 0 
الؤشاحين » فمن. ذلك موشخة لأنى الحسن ابن مسلمة يصف فيما وأدى ريه 
بمالقة » وفيبا يقول : ') 
: ذار. التصاء 
بواذى 2 ريس سه إخلع عبادار ل 
ل عن 
أها 817 الس حمسي 


بال المييطاج الرصع 


(1) نفح الطيب ١‏ / لالا4 . 
535 8 


رز المغرب /1١‏ 1458 . 


71. 1:2-11210/25 00 . لنايانايالا 


فيكم ستيه .نيتاه #لنيةة _رأتن 
والموشحة تعكس إعجاب ابن مسلمة بوادى رية الغنى بجماله وسحره » 
حيث تتفرع جداوله وأنهاره بمياهها اللامعة فى منظر ببيج » فتبدو بما تناثر عليها 
من نسمات ترصع صفحتبها أشبه بالصبياح المرصع بالجواهر » ويصف الروض 
وقد سقته مياه السحاب » ويستعير بعض صور الحروب وأدواتها فيشبه النهر 
بالدموع ‏ وهو تشبيه مألوف ‏ ولكنه يكئف الصورة فيجسد الرياض فى 
صورة كائن حى يتوجس خحيفة من تدرع النبر» وجخشى الحمام » فيأخذ أهيته 
للدفاع ويمد أشجاره المبدلة على. انبر فيتخذ. منها حرابا تحميه وتذوذ عنه . 
ولاشك أن تكرارصور الحرب:وأدواتها وتعبيراتها سواء فى المؤوشخات أو الشعر 
نما يعكس حياة الحرب والجهاد التى كانت تعيشها الأندلس والتى وصلت إلى 
ذروتها فى عصر الموحدين . 
ويصف ابن عتبة يوما قضاه فى « الخليج » فيرسم لوحة جميلة نرى فيها 
الموج يركض فيصل إلى أطراف المروج المخضراء المنبسطة » ونشاهد ىهم الزهر 
ل ل ل نه 
مندشية بعير خمر . يقول أبن عتبة : ) 
ياحبذا يومنا يوم الخليج 
والموج تركض أطراف المروج 
أغيرين به ورا الببيج 
(0) المغرب 1/01١‏ 5لا . 


امن 


71 . 21/1/25 010126-13 . نانانانانالا 


يفير تغر الكمسام20 عن باكيات الغفمام 
والغصون كيل سكل دبرا يغير مدام 
ويرسم أبو جعفر بن سعيد لوحة بديعة حور مؤمل » فيصف جمال الحور 
بماا يضمه من رياض وأنهار وحماكم . ويخلع كثيرا من الأوصاف والصور على 
النبر فيصوره وقد انعكست شمس الأصيل على صفحته الفضية فذهبتها » 
وجعلت مياهه كالخمر فى صفائها ونقائها ويشبهه بالدرع الذى نسجته الرياح 
ويجعله كالسيف المصقول . ويخلع على الحور أوصافا أخرى تردد بعضها فى 
ا ابن عتبة السابقة كالمقابلة بين بكاء الغمام وافترار ثم الزهر . يقول 
بو جعفر بن سعيد فى موشحته : ١‏ 


3 _ 2 #0 5 . 
دهسبت عع 53 1غ صيأم قضصة النبر 
ال اله 


04 


5 جر كالمدامسسسسة 

صير الففلل قدامه 

نسجته الريخ لامله 

فهو 9 لعضب 0 لصقب م 22-3 ب . يد 
## ان 

مضحكا ثغر الكمام 

مبكيا جفن الغمسام 


فلهم ذا بالقب ول خط كالسط سر 


(0) الغرب 1 / .ري 


5م 
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حبذ بالحور مغتنتى 

هى لفظ وهو معنى 

مذهب الاشجان عنتنا 

ل عريهنا كيف سرننا 

ف ولت الأمسسسيل ٠ ١‏ كنتت تدر 

وهذه افاج التى عرضناها تشير إلى ازدهار موشحات الطبيعة فى عصر 

الموجدين م تشير إلى أن الوشاحين :هجوا فى موشحاتهم :هج الشعراء فى 
قصائدهم ؛ فبنوا موشحة الطبيعة على غير موضوع . وجعلوها إطارا يختضن 
موضوعات الخمر والغزل والحنين » ؟ أفردوها بموشحات أخرى مستقلة , 
ولكن الوشاحين ‏ مثلهم فى ذلك مثل الشعراء ‏ لم يقصروا فى وصف 
ماتزخر به الطبيعة من جمال فوصفوها برياضها وأوديتها وأزهارها وأنهارها . 
وجعاوها مسرحا لعشقهم وطربهم ولحوهم » كا جعلوها مرآة تعكس حنينهم 
الدائب وتعلقهم الشديد بوطنهم ؛ ولم تملعهم قيود الوزن والقافية من رصم 
لوحاتهم وصورهم ؛ وإن كنا تأخذ عليهم هنا أنبم نظروا إلى الطبيعة من خارج 
أنفسهم » ووقفوا منها موقف المصور الذى ينقل الواقع بدقائقه وألوانه دون أن 
يضيف إليه شيئا من روحه . وإذا كنا نقف على بعض الماذج القليلة فى 
الشعر التى تشذ عن هذه القاعدة . فإننا فى الموشحات لانكاد نظفر بشىء من 
ذلك . ْ 


لدان 


71 . 25 //21 010126-13 . الانانانالا 


الجمر واتجوت 
كان وصف الخمر من الأغراض الحامة الى .طرقها الرشاسون وأكثروا من 
القول فيبا وقد رأينا كيف ارتبطت الطبيعة بالخمر فى الموشجات ارتباطا 
يصعب معه الفصل بين الغرضين فى كثير من الاحيان » فلا ندرى. هل يقصد 
الوشاح التغنى بمفاتن الطبيعة أم وصف الخمر أم يقصد الغرضين معا . وكأ 
ارتبطت الخمر بالطبيعة ارتبطت بالغزل أيضا » فلا تكاد موشحه خمرية تخلو 
من القغزل فى السقاة الذين كانت مجالس الغناء واللهو تعج بهم . 
وم يرتبط وصف الخمر بالطبيعة والغزل وحدهما وإئما ارتبط أيضا بالمددح » 
فكانت الخمر عنصرا هاما يعتمد عليه الوشاح فى موشحة المدح 5 سنعرض 
لذلك فى. حديثنا عن موشحة المدح . 
وتعكس موشحات الخمر فتنة الوشاحين بالخمر وشغفهم بها » وكلفهم 
بالاقبال عليبا » فأبو الحسن ابن مسلمة يجعل العلاقة بينه وبين |الكأس علاقة 
عشق لاتنتبى ويتغنى بساعات سكره بين الورد والزهر فيقول : ”' 
الكأس أعشق عمرى 
عليه ساعات سكرى 
ما بين ورد وزهصر | 
فمشساللى تيتعننه فى غير هذا الحمساب 
أما ابن هرودس فيعدل الخمر بالحب » ويرى أنه لا شىء يثنيه عن الحب إلا 
عكوفهعلى , الخمر وسماع لحن عذب يتجاوب مع نقر الاوتار من كف مغنية 
عبدا 2 يقول + 21١‏ ؛: 
يالائمى اطرح ملامى 
فلا براح عن الغرام 
إلا انعكانى على المدام 
(؟) المقتطف ١١١‏ 


أ 
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وسمع صوت ونقر عود من كف خحود 

أما ابن سهل فيرى أن الخمر هى الشمس التى تجلو دجى الهموم » ويدعو 
إلى خلع العذار وعدم الانشغال بما جناه المرء » فما ليالى العمر إلا الحظات قصار 
لاتستحق التفكير والعناء والتعب . يقول فى مطلع موشحة "١:‏ 
ك2 بضيف الأنس قل أقبلا واجل دجى الهم بشمس العقار 
ول تسل دعرلة. غنا. سياه .قبا كال الشين إلا سيان 

وهذه الفتنة بالخمر جعلت الوشاحين يبتفون بها ى كل وقت ٠»‏ فابن سهل 
يدعو إلى شرب الراج حين لاح الصباح وقد أخذت الورق تشدو على أفنائها 
بأعذب الألحان ويرسم صورة جميلة لليل وقد تسلل إليه المشيب ؛ فيقول 20 

كادرايث. اليل ابنى السب 

والأي. الرهر قوت للقي 

والورق تبدى كل لحن عجيب 

ناديت صحبى حين لاح الصباح قولا صراح 

' 2 م 
للغروب . فيقول : 


وكلنا ‏ مل ورق ‏ لها لدييا هديل 


فيقول : 47) 


5١١ ديوان ابن سهل‎ )١( 
. 044 دبوان اين سهل‎ )5( 
: إفة المغرب م"‎ 
. 587 / نفح الطيب ؟‎ )4( 


0 
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فاسقنيها قبل نور الفلق | 
وغناء الورق بون الورق 
كاجمراز” الشمشس :عند الشفق 
فلك اللهو و شمس الاصطباح 
وغالبا ما يلذ الشراب فى أحضان الطبيعة فى رحاب روضة غناء يتساقط 
عليها المطر فيزيدها جمالا على ضفة غدير حيث المياه الصافية و الخضرة المنبسطة 
حوله: ٠‏ كقول ابن حبيب القصرى 2١‏ 
.إشرب :على ضفة” الغدير ‏ 2 وببجة الروض. فى المطر 
وانظر ]كل الكو اكب المنير يسعى بكاس الحا شرر 
وتتردد فى أوصاف الوشاحين للخمر تلك المعانى التى طالما رددها الشعراء 
كوصف الخمر بالقدم والعتاقة والحديث عن مزجها ورائحتها ولونها وما إلى 
ذلك من أوصاف تداوها شعراء الخمر » فابن سهل يتحدث عن قدمها وحمرة 
لونها فيشبهها بالفتاة البكر التى أدركت الشيب ومع ذلك لم تتخل عن حيائها , 
ويضيف إلى ذلك أرعيانا احرف »قرف 7 استندت صويعا من وجورم 
ور سات الزهور ورقتها من رقة الفكر : | 
قرتيعنية عبنت للكلاا يي التكبهيهير 
فاشرفيوع الس يدل بما شربنايشرقوا 
ولجهمرفإن ظنوا نا بجونا حقهقوا 
ويبتم ابن سهل بالحديث عن لون الخمر ء وتبذبه الصهباء بلونها الأحمر 


١910/1١ المغرب‎ )1( 


(؟) ديوان ابن سهل 5١14‏ . 


امن 
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سمت : 


ويدعو إلى. لع العذار فى الخمر » ويرى أنها خير دواء لأحداث الليالى . وأنما 
كالر حيق أو « الاكسير » الذى يرد إلى الشيخ ارتياح الشباب .. ويعير عن ذلك 


١ فيقول‎ 


عندى الاسحداث الليالى رحيق . 


كا" ى. . الكاس نا ريق 
وحقها ما هى إلا عقيق 


فاجن المنى بين الطلى والطلا 
وقل لناه ضل عنهة نهأه 


ترد فى الشيخ ارتياح الشباب 


وفى يد الشارب منها خضاب 
أجريت2 أنفابىي فيه فذاب 
واقدح على الاقداح منها شرار 
كفى الصبا عذرا لخلع العذار 


أما ابن زهر فتجذبه الراح بلونها الأصفر حيث تشق الظلام وتطلع بالنور 3 
ويخلع على الابريق والكاس أوصافا محسوسة ترددت فى قصائد الخمر » فيجعل 


الابريق يغبى والكأس يستمع إلى غنائه . 


صفراء بنتا دن 
يتشسق كل . دجن 
إبريقها يغنسى 
ولا تزال ترجسسى 


5 1 ا 
يقول :(» 


وقد برزت صورة سقاة الخمر فى الموشحات بشكل أوضح مما هى عليه فى 
الشعر » فاسهب الوشاحون فى وصفهم بحيث لاتكاد خمرية من خمرياتهم تخلو 
من الاشارة إلى الساقية أو السباق » وصورة الساق فى الموشحة قريبة من 
صورته فى القصيدة الخمرية . فهو بديع الحسن . مهفهف الخصر غصنى 
القوام » كثير التبذل حتى لتكاد مهمته 'نقعصر على اللثم والعناق » وفى ذلك 


يقول ابن حبيب القنصرى :99) 
لا تدرب الكاس دون ساق 
مهنهن الخصر ذو نطاق 
00 ديوان ان سهل 0000 


(5) المغرب ١/لالا؟‏ . 


. 5907/0١ المغرب‎ )5( 


تسبيك من وجهه فتن 
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مبتز 6 قده البمحرز على كثيب يسبى اسمس 
يا قوم هل من بجير فيس لى عنه مصطبر 
ولابن سهل أوؤصاف كثيرة فى السقاة » ويمزج بين وصف الخمر ووصف 
الساق » فيرى أنه قد استمد حمرة وجنتيه من لون الخمرء ويشبهه بالظبى الذى 
فر من سربه ليستقر فى قلبه . وفى ذلك يقول : () 
نساق. ألعين . كرامن السسري * إل الصعيسر 
تجري . عيناه وما سقى الندمان # إلا لسزدان بها ينأه 
ويحرص ابن سهل على ذكر اسم الساق فى موشحاته » ففى موشحة أخرى 
يتغزل فى ساق يدعى ( أبا الطاهر ) وبمزج كعادته بين وصف الخمر ووصف 
الساق فيقول : زليق 
إذا أعودوا الأرق ‏ ففى الطلاا سر. جليل 
بار سيك تيرق كنأنا *لآر ابييل 
قن فيه العسيقق ** فى ونينة الباق التمييل 
إخترها قاينله من أآتمل *# مجتنتدل #* اليد 
فجرت فى غصن بان فيه العنم *# أثمر لى * بالورد 
ويتغزل ابن سهل فى مفاتن ساقيه النصرانى ألى الطاهر ويستوحى فكرة 
السابقة 9) 


خحضاب نور 


)1( ديواكن ابن سهل 58 
)١(‏ ديوان ابن سهل 5586 . 


0( نفسه ه؟!” . 


مه 
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+3 .ل صل تله ل ومسسسم ‏ بممعة ععي دحو ظ :7 :ل لوي ده تمه لطر مبسسس مسومب ربوا 


فشنت فى ذى) حور صفاته السحر العجيب 

يدين فيه البصسير بدين عبباد الصليب 

إذ ثلشت بالقمر والحقف والغصن الرءليب 
الخاطله.. الادينة + 8+ عاتل + عن “مقيل *. بالمسسقمتد 
أما عليبا ضمان ‏ هلمنحكم # أو من ولى # أو معد 
ويتغزل ابن زهر فى الساق فى موشحة مشهورة نسبت خخطا لابن المعتز 
العبابى » وهو لايعرض ساقيه فى صورة مبتذلة كا هو الشأن عند كثير من 
الوشاحين والشعراء » ولكنه يصوره عاشقا وفيا ييكى كلما فكر ف البين 
والفراق » ويصف ابن زهر ما يلاقيه فى حبه من معاناة وألم وما يكابده من 
حرارة الشوق وحرقة المهوى . ويجرى فى موشحته على ذلك النسق من الرقة , 

والعذوبة الذى لاحظناه فى موشحاته الغزلية . يقول ابن زهر : 20 
أبا الساق إليك المشج قد دعوناك وإن لم نتسمع 


جذب الرق إليه واتكا وسقانى أربعا فى أربع 


غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يبواه من فرط الجوى 
نحافق الأحشاء موقون القوى 
كلما فك ىن البين بكى ماله ييكى لا الم يقس سع 


 #‏ خ# ‏ هر 


. ل‎ / ١ طبقات الأطباء‎ )1١١ 


دن 
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ما . لعينى عشيت بالنظ سر 
انكرت فرك ضوة التمتيتر 
وإذا ما شعت شيت فاسمع ‏ خيبسرى 
عشيت. . عيناى. من طول ٠:‏ البكا 


قد نما حبك بقلبى وزكا 


وبكى بعضى على بعطضى معى 


د 


لا تقل إفى فى حبك مدع 


'والموشحة تجرى فى نمظ مايغنى به . فالألفاظ رقيقة موحية . والمعانى تتدفق 
فى سهولة ويسر ء ويلتزم ابن زهر بوزكد واحد فى الموشحة كلها . هذا إلى 


وإذا كنا قد لاحظنا أن صورة الساقية تكاد تختفى فى خمريات الشعراء , 
فإنها تبرز بشكل واضح فى الموشحات ». فابن عيسبى يتغزل فى ساقية مليحة 
القد ٠‏ تطوف بالراح فتخال ا ا ل 


)١ : يقول‎ 


بلنيا .. لآمى. - العقيد 


)١(‏ اللمغرب ١‏ / لام 
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تطوف بها مليحة القد 
وإن أعرضا * حسبته غصنا 


وقد نقل الوشاحون المعانى الأنثوية إلى الغزل فى السقاة » فجعلوا الساق 
كالرشأ والظبية » وتغزلوا فى نحول خخحصره ؛ واعتدال قده وسحر عينيه واحمرار 
وجنتيه وما إلى ذلك من صفات أنثوية مما جعل من العسير اتمييز بين وصف 
الساق والساقية قية مالم يشر الوشاح إلى اسم الساق أو يجعل وصفه للساقية بصيغة 
املك 
اتقاجن والهزل 
وكان التماجن والدعابة أو الاتجاه المزلى أحد الأغراض التى طوعت الما 
المورشحات وقد انعكس هذا الاتجاه فى موشحات ابن حزمون الذى غلبت عليه 
النزعة الحجاجية . فركب طريقة أنى عبد الله بن حجاج البغدادى (2 فأربى فيبا 
عليه » وذلك أنه لم يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس بتلك البلاد ! إلا عمل 
فى عروضها ورودبا موشحة على الطريقة المذكورة 20 ويبدو أن قلب 
الموشحات لم يكن نزعة فردية أختص بها ابن حزمون وحده وإنما اي 
وشاح اخر هو أبو الحجاج يوسف بن موراطير» الذى وصفه ابن أبى أصيبعة 
بأنه كان أدييا محبا للمجون » كثير النادرة » وأشار إلى أنه قلب موشحة لابن 
زهر فقال : ٠‏ حدثنى القاضى أبو مروان الباجى قال : كنا فى تونس مع الناضر 
( الموحدى ) وكان فى العسكر غلاء وقل جود الشعير فعمل أبو الحجاج بن 
موراطر موشحا فى الناصر وأق فى ضمنه تغير بيت عمله المفيد أبو يكر ين 
زهر فى بعض موشحاته , وذلك أن ابن زهر قال : 
ما العيد فى حلة وطاق ١‏ وشم طيب 
وإثما العيد فى اتلاقى مع الحبسيب 


م هوأر عدا لي ون لمرو عبيون رو ل 1 ذكره الثعالبى فى اليتيمة . 
وكان هازلا ماجنا » وهو وابن سكرة ة الحاشهمى متعاصران وفى السخف متشابهان فكان يقال : إن 
زمانا جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخى جداء . 

)5١‏ العسب 9لا 


يد 
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فقلبه ابن موراطير.وقال : 
ما العيد قُِ حلة وطاق من الجمريببتر 


وإنما العيد فى التلاق 2 مع الشعير 
فأطلق له :الناصر عنشرة أمداد شعير كانث قيمتها فى ذلك الوقث خمسين 
دينارا 29 : 
وهذا.الخبر الذى نسباقه ابن أبن أصيبعة ذو دلالة غميقة على أن الموشحات فى 
هذا العصر نزلت من برجها العاجى لتتناول بعض الموضوعات المتصلة بحياة 
الناس كيدل على تقدير خلفاء الموحدين للموشحات واحتفائهم بالوشاحين ويدل 
كذلك على أن قلب الموشحات المشهورة كان شيعا مألوفا فى تلك الفترة. 
وقد احتفظ ابن سعيد بثلاث موشحات لابن حزمون مال فيها إلى التماجن 
والعبث وحذا حذو ابن حجاج فى الحزل والسخف وأدار ول حول التندر 
بالشذوذ وذكر العورات . وتفضيل الغلمان على النساء والتندر بالأمور القسية 
وعرضها بطريقة #بكمية ساخرة فمن ذلك قوله فى موشحة 20 : 
تحسم فى وقين” يله الالال ولتصيداب 
بل ضرطة تفسرقع من شادن عذب الرضاب 
يا معشر المرد المعوا ١‏ مقالتى فهى الصواب 
حدث أهل العقول أن النقاح كليرك 
وخوض تلك الغدر ‏ فرض على هذه البرك 


و #3 2 


يا من شكا برد الكلاا دع عنبك ريات الحجال 

وإن ‏ هفسا- أير إل ثقت. الجسناتن:. واللال 

ل _تقصدة- إل طلا وقل له عم الفمتسيان 
)١(‏ طبقات الأطباء ؟ / 6لا . 


(0) المغرب 44 ب ( مخطوط ) . 
1 
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ا 

وان رك نيسوق *إذد وق لاتمسيدركة ْ 
ى ١ ١‏ 

كم ذا لنا فى المرد من 2 نوادر ومن حيل | 
2-000 5 5 1 

5 منشد لا طعن بلاير منى فى 'الكفا 
ياصاحبي الاير الطويل للمعتل ما ابطس سرك 


ووذ كزنا هذا الشرت من موشييات ان سويوث بالأغعاز الى . نظلبهيا 1 
أبونواس وأضرابه فق عصية اغا أمثال مطيع بنأياس وحماد عجرد غيرهماء ش 
ويحتفظ صاحب الأغانى بناذج كثيرة من. هذه الأشعار الى تتحدث عن 
الشذوذ الجنسى وممارسة القبائح والرذائل » وذكر العورات والسوات بطريقة 
فجة . وقد حذا ابن حزمون حذوهم أيضا فى موشحاته فأدارها حول هذه 
الموضوعات وعرض فيبا لألوان كثيرة من الشذوذ والفحش كقوله فى موشحة 


ا ا 


جلدت تحت الدجى عميره ‏ من قبل أن أطرق المليح 
وبت. .من أمسسره حوره ,والعرد قي راحتى. برخم 
وكل من لايرد أيره ‏ عن شهوة ليس يستريح 
ولى 5 تشتبى عمود ا كلجذع مالت به الرياح 
حال فى عطفنهة. عبن وهو صلب .“العضنا '.-وقا 


ب عار د 


الأير كالكلب ليس يعدو إلا على المنظر الجديد 


و( ... ) من لم يسقه وعد 3 منه ويستزيمد 


(01) كذ بالخطوط . 


(5) المغرب /ا8 أ خطوط ) . 
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وشاقنى مضرط ©( يغنى فى الليل حى على النكاح 
ونحن نفترض أن هذا الضرب من موشحات ابن حزمون ليس إلا 
موشحات :مقلوبة :عن موشحات كانت ذائعة مشهورة فى عصره . بل إننا 
نرجح أن بعضها مقلوب عن بعض موشحات ابن زهر وذلك لأن ابن زهر 
.كان أبرز وتشاحى.عصره:. ومادام.:قلب الموشحات كان شائعا فى تلك الفترة 
فمن الطبيعن أن تلب موشحاته التى ذاعت وانبشرت: م هو الحال فى قلب 
عاق الشهورةلكبار |لمقنين. :فى عضيرنا الحاضز ". وقذ مر بنا مإ .فعله ابن 
موراطير من قلب .موشحة مشهورة لابن زهر وفضلا عن هذا فإننا نحس بروح 
ابن زهر فى هذه الموشحات © نحس بطريقته فى بناء الموشحة ولاسيما فى البيبت 
ال ل 
افو 14 قن قراف 417 
لاشر فى الأنف أنم ‏ من فسوه 
من ساحر الطرف سكران ذى نشوة 
معياء > فق اتحككة ‏ لل أو «تيسوة 
نلعن اسستيه عن اي يون 
أنا الفمّى اللواط ‏ والفسو من طيبى 
وعلى هذا انط من العبث والتبتك تمضى موشحات ابن حزمون الثلاث 
التى احتفظ بها ابن سعيد فى المغرب . وهى لم تنظم للغناء بطبيعة الحال » وقد 
لاتعبر عن سلوك عمل بقدر ماتعبر عن نزعة المجون التى انتشرت فى بعض 
| بيئات الأندلس نظرا لإقبال الأندلسيين على حياة الترف والدعة وإكثارهم من 
مجالس اللهو والشراب . وإغراقهم فى الحياة المادية وقد أشار المقرى إلى انجذاب 
كثير. من الأندلسيين إلى هذه الحياة العابئة فقال « ومع كون أهل الأندلس 
سباق حلبة الجهاد مهطعين إلى داعية من الجبال والوهاد , فكان لمم فى الترف 


00 المغرب. 98 ب ( مخطوط ) عن ( د جم.١).‏ 
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واللسي جو تهون .ب عل وقر © و وقد تفرقت ينض للدت الأندلسية مثل 
إشبيلية على غيرها فى الاقبال على حياة اللهو والنجون حتى قيل فيبا : « وهذه 
المدينة عن أحسن عدن الدنيا ء وبأهلها يضرب المثل فى الفلاعه وأنتهاز فزصة 
الزمان الساعة بعد الساعة ويعينهم على ذلك واديها الفرج , وناديبا البيج "٠‏ 
وقد نقل لنا المقرى صنورة لما كان يجرى فى واد إشبيلية من عبث فقال!؟؛ إن 
أبا جعفر بن سعيذ عندما وضل صحبة والده إلى إشبيلية افتتن بواديها , 
واعتكف على الخلاعة فيها » مصعداً ومنحدراً بين بساتينه ومنازهة فمر ليلة ' 
بطريانة فمال نحو منزه فيه طرب سمعه فاستوقفه هنالك . وهو فى الزورق 
متكىء وأصحاب أبيه مظهرؤن امحطاطهم عنه فى المرتبة » فأخرج رأسه أحد 
الأنذال اللستالدين + .. فضرط له ذلك النذل بغاية ماقدر ؛ فرفع رأسه وقد أخخذ 


منه السكر ولم يعتد مثل ذلك فى بلده وقال : : ياسفيه أتقدم على مثل هذا قبل 
معر فتى فثنى عليه واحدة أخرى ثم رفع ثوبه عن ذكره وقال: يالوزير! اجعل هذا 
وديعة عندك حتى أعرف من تكون ثم رفع ماعلى استه من ثياب وقال : واعمل 
من هذا غلافا للحيتك فإذا عرفناك ذهبناه لك فغلبة الضحك على الحرج وجعل 
كانه يقوائرق ‏ لوا مايق 0 من دخل هذا الوادى يعول على هذا 
وأمثاله ؟ 


وهذه الرواية التى ساقها 00 تعطينا صورة واضحة عن حياة العبث 
واللهو و اجون التى انغمس فيبا كثير من الأندلسيين والتى كانت ترفد الشعراء 
والوشاحين بكثير من القصائد والموشحات التتى تعكس هذا الجانب اللاهى 
من حياة الأندلسيين وتصور نزعة االنجون التى غلبت عليهم . ونستطيع من 
خلال هذه الصورة أن نفهم موشحات ابن حزمون ونضعها فى مكانها 
الصحيح » فقد ولدت هذه الوشحات فى تلك الاجواء المليكة بلتبتك والعبث 
ولاقت رواجا كبيرا فى تلك الأوساط . ولم يكن ابن حزمون ينظمها ليتغنى بها 


١9. /١ نفح الطيب‎ )1١ 
3 


(0) نفسه * / كح" . 


ار ل انا 
(9) نفح الطيب 4 / 145. 
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أو ليعبر بها عن سلوك عملى . وإثما كان ينظمها فى الغالب ليتندر بباء وليتناقلها 
اجان والعابثون فيما بينهم أو إرضاء هذا الضرب من الذوق الذى كان يجرى 
وراء كل مايبعث على الفكاهة والتسلية وإزجاء الفراغ وذلك قريب الشبه بما 
يجرى على ألسنة الناس فى عصرنا من نككت| ونوادر جنسية أو بما يشيع فى بعض 
الطيقات من قلب للأغاى المشهورة وصرف معايها إلى كل مالتصل باجنس 
.من علاقات ‏ شاذة وغير شاذة . 


15 
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المدح : 

كان المدح أحد الأغراض الهامة التى اتجه إليها الوشاحون وعالجوها فى 
موشحاتهم منافسين فى ذلك أصحال الشعر التقليدى . ونحن نرجح أن يكون 
المدح من الموضوعات التى عالجها الوشاحون منذ وقت مبكر ومما يقوى هذا 
الظن لدينا أن الوشاحين الأوائل ‏ مقندم بن معاق'» ومحمد بن محمود » وابن 
عبد ربه ‏ كانوا من شعراء البلاط المروانى » فليس من المستبعد أن يكونوا قد 
اصطنعوا المدح بموشحاتهم بعد أن أكثروا من نظمها فى الغزل والنسيب » 
وتوجهوا بها إلى أمرائهم ؛ وأخذوا يتغنون بصفاتهم المعنوية والحسية » 
التخرم مدحا هو إلى الغزل أقرب منه إلى المدح فجاءت موشحة المدح 
ددرا عو اطريقة قن ون القن والغرن » وتسلرى صل قاين وو ملتطر ب 
إلى جانب التجديد فى شكلها . ' 

وتدل الموشحات التى نظمت فى العصور التالية لعصر النشأة على أن 
موشحات المد ح كانت تغنى أمام الأمراء » وكانت تحظى بإعجابيم ؛ ومن أبلغ 
الأمثلة على ذلك أن ايابس مه وغو وشاح عراطى خض خلس عدومة 
الأمبر ألى بكر بن تيفلويت صاحب سر قسطة ٠‏ فألقى على بعض قيناته مو شحته 
التى يقول فى مطلعها : 


رار الذيل أيما 1 
وصل السكر منك بالسكر 


عقد الله راية النصر 
لأمير العلا ألى بكر 
أخذ الاعجاب مأخذه بالممدوح فصاح واطرباه » وشق ثيابه وقال : 
« ما أحسن ما بدأت به وختمت 9 وحلف بالأبمان المغلظة أنه لايمشى إلى داره 
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إلا على الذهب . فخاف الحكم سوء العاقبة » فاحتال بأن جعل ذهيا فى نعله ‏ 
ومشثى غليه ) 210 , 0 


وقد افصو ينو عباد 050 ورين الوشاحون مو شحاة بم عاتر هع + 
فمدح ابن اللبانة المعتمد "2 5 مدح ابن القزاز المعتضد ملك إشبيلية 9) . 


ومضى الوشاحون فى عصر المرابطين على. اثار من سبقوهم. فأكثروا من 
المدح» ولكن موشحات المدح راجت رواجا كبيرا فى عصر الموجدين » فاتسع 
ميدائها ٠‏ ونفقت. بضاعده عتها وتنافييث البلاطات والعواضم في اقتنائها » فكلف 
بها أفراغ المو خدين الذين كانوا على قدر كبير من .الأدب والثقافة » فاجتذبت 
أبلطتهم :في الغواصم الأندلسية عددا كبيرا من .الوشابعين كا :وفد على المغرب 
عدد كين من الوشاندين. أمثال ابق .رهن ,الذي أبل: هلام بحسنا “ف جادمة 
الموحدين ومح عراصي كدالو روات وار الوشاح الذى مدح الناصر 
بموشحاته7؟) وابن حزمون وغيرهم من مشاهير الوشاحين . ولم يقتصر 
الوشاحود على مدح الوحدية وحدهم بل اتجهوا بمدائحهم إلى الحكام 
والأمزاع الأنه بين كان عر دانيش وابن #صشك 1 نهر | الررو ام والمكلياء 
فنافست الوقيكية القضيدة | التقليدية فى موضوع المدح غ وربما تفوقت. عليها 
بطرافتها » ولأنبا تغنى غالبا أمام الممدوح فكان ذلك أدعى إلى وصوها إلى سمعه 
وصولا سهلا ميسرا مما كان يزيد من نشوته وإعجابه بها . 
نبج موشحة المدح : ١‏ 

سلك الوشاحون فى مدائحهم طرقا ودروباً متنوعة . ولعل أول مانلاحظه 
في هذا لمجال أن المح لم يأت مستقلا فى موشحاتهم » بل كان يأ ممترجا 
بأغراض أخترى #القزل أو انير وفلاحظ أيضا أن الخرل يلس ورا رفيسيا فى 

موشحات المدح كان الوشاح يستبل مدائحه غالبا بالغزل ثم ينتقل إلى المدح 
1). المقتطف 1١8١‏ , 
50 أنظر دار الطراز 1ه . المغرب »* 7 4١غ‏ . 
(*) دار الطراز 58 . 


(؛) طبقات الأطباء ؟ إلا , 
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وينبى موشحته بالغزل عوداً على بدء وكان الوشاحون يلتزمون ببذه الطريقة فى 
اغلب مدائحهم . فمن أمثلة موشحات المدح التى بدئت بالغزل قول ابن 
شرف فى مطلع موشحة :7" . ١‏ 

قدك مايئنى الوشاح * أم غصن2 بان 

علله الصبى براح * حقى سقاق 

وفى بعض الأحيان ينتقل الوشاح من الغزل إلى المدح مباشرة دون تمهيد 

تخلص وف أحيان أخرى يحرص الوشاح على أن يتخلص من الغزل إلى المدح مقتفياً 
اثا ضيه الي اشر ومسل ينا سنك خرار ملا لق 15 بأد 
(دع ذأ : قم للك قول ايز مالك ق مطلغ مؤشحة بدح ما أب إشحق بن 


لان سان 
5 الفيسنية خ ألحاظ المها الغيد 
من أسوذ ٠‏ 3-5 باحداتيت! السود 
و بعد مقدمة غزلية تستغرق عن كلض انالك إل المدح فيقول : 9) 
وع صيبيا نجد وأنس. رياه 


2 

مرسيديييا ل عن جل كيواة 
يست يح سكل 3 
١‏ 


ووج ود شخص الباس والجود 
وكثيرا ما كان الوشاح يستغرق فى غزله حتى ليكاد يسبى موضوعه الرئيسى 

لولا بعض إشارات قليلة إلى المدح ترد فى ثثنايا الموشحة أو فى الخرجة (4) 

ولدينا موشحات ور نلاحظ أن نصيب الغزل فيهبا يزيد على نصيب 

المدس (6) 

ددح : 

)١(‏ جيش التوشيح ٠١5‏ عن ( د. م. أ). 

(؟) نفسه 5١9‏ . 

(؟) نفسه 5150 , 

(4) أنظر موشحة لابن زهر فى المدح . فى جيش التوشيح ١96‏ . 

)2 أنظر ديوان ابن سهل ٠٠١4‏ وكذلك موشحات ابن مالك ف فى المدح فى (اد. م أ). 
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ولبان لمسادة ادح بالخزل أسلة متيفة لدت جميع الوشابفين ) 
فقد يحدث أن تبدأ موشحة المدح بوصف الخمر ثم تنتقل بعد ذلك إلى المدح 
دون أن تتضمن شيئا من الغزل » فمن ذلك تود 1 مالك ستيج 
موشحة : () 

حث كأس الطلا على الزهر 

وأدرها “كالأنهم الزهصبر 
وبعد يتين كلملين لما سنا ارج ده 00 
موضوعه الرئيسى وهو المدح . وقد لايكتفى الوشاح بوصف الخمر . وإنما 
يعرج منه على وصف الساق والتغزل فيه فمن ا ل ا ع 


مطلعها (5) 
كاد تشعيل: ش أم بنت. دن تشرق 
هذبها الحسن : فنار شديها لا تحرق: 


وبعذ ثلاثة أبيات 'ى وضف. الخمر والساق ينتقل ابن: سهل إلى المح . 


وقذ يحدث أن يحتوى تمهيد موشحة المدح على وصف الخمر والغزل مْعا , 
وقد عتراج وصضف الخمر بالطبيعة و الغزل فى موشحة المدح الوحدة كقول ابن 
مالك |السر قسطى ف مطلع موشحة : 050 

قم حثها مدامه 2 والروض مشقوق الكمام ' نشره الأعطر 
كأنه مسك الختام لاشابه عنير 

وينتقل ابن مالك إلى المدح بعد بيتين يمزج فيها بين الغزل والخمر والطبيعة . 
ولم يكتف الوشاحون باتباع هذه الطرق بل أخذوا ينوعون ف التمهيد لمدائحهم 
حتى لنجد بعضهم يبدأ موشحة المدح بالشكوى وإظهار مشاعره الذاتية 
كقول ابن المرينى فى مطلع موشحة!(0) 

)١(‏ جيش التوشيح ١١*‏ عن (د. م أ). 
)١(‏ ديوان ابن سهل 3١14‏ . 


لماه 
(5) ايض التواسيع 18 


(؛) المغرب 5١8/5‏ , 
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03330 1/ر/ر/7ر/رهي١ع-‏ ااا ممم 


2 3 


فالات اهديسل من فوق أغصان 
هيجن عند الصباح شوق وأحسزال 

يتضح لنا من خلال هذه الفاذج أن موشحة المدح لم تأت مستقلة بغرضها 
بل كانت ممتوى على موضوعات متعددة . كا يتضح لنا أن موشحة المدح 
حاولت أن تحذو حذو قصيدة المدح العمودية فى الفهيد للمدح. بوسائل وطرق 
متنوعة . ومن الطريف أن نجد بعض الوشاحين ‏ وإن كانوا يقعون فى غير 
هذا العصر ‏ يلتزمون بالنمط التقليدى لقصيدة ة المدح ٠‏ فيقفون على الديار , 
ويصفون الرحلة إلى الممدؤح » ويطيلون فى وصف اعتساف البيد » ومايلاقونه 
فى سبيل الوصول إلى الممدوح من متاعب وأهوال (» 
مضمون موشحة المدح ٠‏ 

أشرنا من قبل إلى اتساع يحالات موشحة المدح . وأنحنا إلى تنافس الأمراء 
والحكام فى طلبها وإعجابهم بها كفن جديد مبتكر . وإذا نظرنا إلى مضمون 
مو شحة المدح وقارناه بمضمون قصيدة المدح فاول. مانلاحظه فى هذا المجال 
عدم اعتاد موشحة المدح على المعافى الدينية التى كانت ركيزة أساسية فى 
قصائد المدح العمودية » وعدم حرص الوشاحين على استيححاء قصص الأنبياء 
والربط بينها وبين ممدوجيهم كم هو الشأن عند شعراء الملدح . كا نلاحظ أن 
الوشاح لم يلترم بتلك القيود التى كبلت شعر اء الخلافة الموحدية من حيث 
تطويع قصائدهم لحمل مبادىء الدعوة وأفكارها . ٠‏ كا تحررت موشحة المدح 
أيضا من روح الغلو والمبالغة التى شاعت لدى الشعراء المادحين , فلم نعد نرى 
الممدوح معظما منزها يكاد يخرج عن طبيعة البشر بل على النقيض من ذلك » 
رفعت الكلفة بين المادح والممدوح . وضافت المسافاث التى كانت تفصل 
يتسا + ٠‏ فأصبحنا نرى الممدوج قريبا من الوشاح وأصبحنا نشعر بأن ثمة علاقة 
حب قوية تربط بين المادح والممدوح » ولذلك امتزج المدح بالغزل » وجاء 


: أنظر موشحة ابن اللبانة في مدح المعتسد بن عباد التى يقول فى مطلعها‎ )١( 
هالااعتكيات البيسسيية إلا المهارى القهقسود‎ 
) 54  حيشوتلا ذرها تم د ( جيش‎ 


3-3 
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المدح فى كثير من الأحيان ملفوفا بالغزل . واستحال الوشاح إلى عاشق ق يتغرل, 
فى ممدوحه المعشوق غزلا مدحيا » فخلع بذلك على موشحته ثوبا لطيفا ' 
وأضفى عليها طابعا طريفا » وتلبس المدح بالغزل بحيث لايكاد القأرىء يفرق. 
بينبماء وقد لظ أستاذنا الدكتور عبد العزيز الأعوالى هذه الظاهرة فقال : 
0 إن مدي كثير من الأندلسيين فى التوشيح تأثر بالغزل وامترج به » فكانوا 
يؤثرون فى صفات الممدوح أقربها إلى صفات المحبوب » وهى الصفات التى 
لف عل الم وج إل الشمائل الانسانية امحببة فى الممدوح بحيث يشتبه 
الأمر أحيانا على القارىء » أهو مديج أو غزل )20 , 


ونستطيغ أن نلمس مثل هذا اللون الطريف من مزج المدح بالغزل فى قول 
ابن شرف فى مدح أحد تمدوحيه فيتغزل على سبيل الظرف والطرافة فى ثغره 
الباسم وقده الناعم ال 
يابن الأكارم العلى والأسنى 
تفرك الاسم الجنى لو يجى 
شفاء هتم بالوصال قد جنا 
فهو جذاذ 2 وعابشوقفياض والزفير ‏ قياظ 
00 جد الوشاح حرجا ف أن يردد هذه الصفات وهو يمدجح أمراد 
الموحدين , ففى موشحة لابن زهر فى مدح الأمير أبى حفص الموحدى » نراه 
يركز على الصفات الحسية فى مدحه . فيصف ممدوحه بالملاحة والحسن , 
ويلف المدح بالغزل فيتحدث عن جمال محياه ويتغزل فى قده الناعم الذى يشبه 
غصن البان ؛ ويتحدث عن العذول الذى .بلحاه ويحسده على استئثاره بهذا 
امحبوب . يقول ابن زهر 9 : 


وجه تشرق الانوار على ٠‏ صفحتيه 
)١(‏ ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار 5١١‏ . 
)١(‏ جيش التوشيح 7١‏ . 
فيه المغرب ١/هلا؟‏ عن ( د م أ). 
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وتستبس نلق الأبصار إليه إليه 
وقد كغصن البان فى حقف مهيل | 
فذاك الذى يلجانى ‏ عليه علولى 
وقد يكثر الوشاح من التغزل فى ممدوحه وخلع الصفات الأنثوية عليه 
ويطيل فى ذلك حتى يظن القارىء أن الموشحة فى الغزل بالمذكر وليست فى 
المدح فنجد ابن مالك السرقسطى يتغنى بمعالى ممدوجه. ويصفه بأنه رقيق الطبع 
طلق الحبين باسم الوجه » ويجمع إلى ذلك. صفات أخرى كسخائه وشجاعته 
فى الحروب » فيقول 20 : 
للستت ؟ ألى عل أهيم 
رق طبعبا كالماء أو كالندئشم 
ذو جبين طلسق ووجسه يسيم 
ويمين تنبل بال شتير 
وسيوف هام العسدى تبرى 
وفى الموشحات التى نظمت فى مدح الموحدين .يركز الوشاح على معان 
معينة كوصفهم بالسادة: الأماجد وغيرها من الألقاب والضفات التى كانت 
تطلق عليهم ؛ ويتغنى الوشاحون ببطولة الموحدين » ويتحدثون عن شبجاعتهم 
وبسالتهم فى الحروب التى خاضوها ضد الروم » فمن ذلك قول. ابن هرودس 
من. موشحة فى مدح عثهان بن.عبد المؤمن 29 : 
مداح الأمير الأجل اول 
السيد الملجد المعلى 
تاج الملوك السنى الأعلى 
أفضل من سار بالجنود تحت البنود 
أكرم بعلياه من همام 


00( جيش التوشيح 5١+‏ عن (50د.امم. أي 
(5) الغرب 5١5/6‏ عن ( د. م أ.) . 


07 


71 . 25 /210 010126-13 . نانانانانالا 


إمام هدى .وابن الامام 
مبدد الروم. بالمسام 
فتك افجفاية ‏ الأسود بييض المنود 


وقد أكثر الوشاحون من إبراز هذا المعنى فى مدحهم » فهم يحرصون على 
إظهار ممدوحهم الموحدى في صورة البطل الشجاع والفارس المغوار » الذى 
لايشغله عن الجهاد شبىء من شواغل الدنيا .. أو .متاع الحياة . فهو لامتم- 
المعنى الذى طلما تداوله شعراء المدح » ويتلاعب لفظيا حين يجانس. بين الحسان 
السمر والقنا السمر فيقول فى مدح أحد أمراء الموحدين 29 : 
صل ثاء على ألى زيد 
بطل فى الحروب ذو أيد 
ُ مم بالحسان والسمر 
إنما هام بالقنا السمر 
وفى موشحة أخرى يتغنى ابن مالك كجاعة الآ يعقوب بن يو سف ء 
مر عا لى أعدائه فيحصد روءسهم بنضاله ويقضى 
بم بالموت . يقول ©" : 
عز له جسلال وسودد ونجخدد 
كانا السسهرلال.. فلاكبيو له كيين 
كقسسه نصال هام العدا تم 1 
إذا انتضى حسامة يمطضى علييم بالحمام ياله قسوره 
بلحظه أم بالحسام ب نيزم العسكسرا 
حول المعانى المالوفة كتشبيه الممدوح فى كرمه بالبحر'أو حاتم الطالى أو أن فى 


., 5١١7 جيش التوشيح‎ )١( 


, 5١5 نشسيه‎ )5١ 
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كفه غمامة أربت على الغمام . وقد يشير الوشاح إلى ما ناله. من كرم الممدوح 
واعطاياه » وأنه وجد فى ظله الملاذ والآمن » وظفر عنده بالمر غوب وأمن به 
غوائل الدهر وعوادى الخطوب . فمن ذلك قول أبى الحسن المريى بمدح أبا 
يعقوب يوسف 20 : 
يا دهر عنى فقد ظفرت بلمرغوب 
.من ماجد .يعتمد عليه عند الخطوب 
ما حاتم فى الصفد ‏ إلا أبو يعقوب 
ولم يقتصر الوشاحون على مدح أمراء الموحدين يل اتجهوا بمدائحهم إلى 
الحكام الأندلسيين وأصحاب الوظائف الرسمية » كا مدحوا السادة والعظماء 
والأعيان وتتردد فى موشحات المدح أسماء كثيرة لممدوحين مجهولين وذلك 
يشير إلى. اتساع مجحالات .موشحة المددح وتنوع موضوعاتمها 5] يشير إلى أن 
الملوشحات غدت فى هذا العصر بابا واسعا للارتزاق ووسيلة رابحة للانتجاع 
والكسب مثلها فى ذلك مثل القصيدة التقليدية سواء بسواء . 
وقد تنوعت المعالى التى مدح بها العظماء والأعيان ؛ فقد يماح الممدوح ٠‏ 
بعلمه وحكمته ويشبه بالمصباح الذى أضاء الزمان المظلم السادر فى جهله ) 
فمن ذلك قول ابن شرف فى مدح من يكنى ( أبا الفضل ) 250 : 
3 يا أبا الفضل إنا لك “الاباء 
حرتا من الغلوم ما منة الثناء 
كان الزمان مظلما ‏ فهو ضياء 
فنور ماعملت- لاح إلى الزمان 
وعنبر الشاء فاح على. اللسان 
ونجد ابن سهل بمدح أبا عمرو بن الجد بموشحاته يا مدحه بشعره . وكان 
ابن الحد ينتمى إلى إحدى الااسر ذات السيادة والنفوذ فى إشبيلية , وقد مدحه 


( المغرب 519/9 . 


فم جيوش التوشيح اد 5 
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ابن شهل بأريع قطائد وانوقعة واهدة :وقد ود رع سول ولوق عقدية 
ا ا لل ده 
فمن ذلك قوله 0" : 

دع زهرة الثغر فهى التى تجنى المهج 

مدا اند عبد لل أن لكين أ 

حدث عن البحر أو عن نداه لاحرج 

قد ارتوى الممحل فالضلد روض مونق 
لدبجن . وكل غسرب مشرق 

ويمدح ابن سهل فى موشحة أخرى شخصا يدعى ( أبا العيش. التلمسانى ) 

كان يشغل منصب ١‏ المشرف » "ا يشير إلى ذلك فى الموشحة رف لادان 
سهل: بالبلاغة والنفنن فى-ضنعة الكبابة (">ويشيد عاثره ف إنقاذ الحتاجنين 
ومساعدة المعوزين . وتخفيف الام المنكوبين ٠‏ ويتغنى بكرمه طايه 
اق ا ال يد 


يامشرفا يرجى 15 يتقى2 يامنقد الغرق واسى الجراح 
أخللت من قلبك خب البقا 2 منزلة المال. بأيدى ٠‏ الشحاح 
والشكر أضحى حسنه مورقا 2 ا سقاه منك ماء السماح. 
معصم للمجد قد عطلا ‏ فصنت من حمدك فيه سوار 
و5 ثناء قد توانت حطاه كسوته ريش الأيادى فطار 
وقد انجه بعض ١‏ لوشاحين بمدائحهم إلى ابن مردنيش زعم اشرق الأندلس 
الذى دوخ الموحدين زمنا طويلا ورفض الانضواء تحت طاعتهم » وهذا موقف 
جديد فى الموشحات يختلف عن موقف الشعراء فى الشعر التقليدى . فقد رأينا 
شعراء الموحدين يباجمون ابن مردنيش ويحملون عليه فى قصائدهم ولكن بعض 


(5):قيوات. اين سهل 0517 


(5) نقسه 0965ل 
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. لمتشم عق ع م وي 3 


الوشاحين ملبحوا ابن مردنيش. ؟! يذ كر أبن سعيد (') إما تعالفا مع وإمأ 
بداقع الكشب والازتراق 2 ص مدح الو شاحون ابن #مشلك صضهر أبن مر دنيش 
وقائده و تغنوا ببطولته وشجاعته فمن ذلك قول ابن مالك 0 


لاهمام *# 2 إلا ابن همشك 

لاييام 3 عن ' تدبير ملك 

ذوحسام *# الحيا وهلك 

كم يييد 2008# على الدهر محسود 
وهذه الفاذج التى عرضناها توضح أن موشحة المدح نافست قصيدة المدح 
فى اتساع مجالاتها » وتنوع موضوعاتها » وهى وإن جارت قصيدة الممدح فى 
ترديد بعض معاف المدح المألوفة ‏ إلا أنها تميزت عنها فى بعض الوجوه . كلف 
المدح بالغزل » وإزالة الحاجز الغليظ الذى كان يفصل بين المادح والممدوح , 
وتحررها من اللمبالغة والغلو . وبالاضافة إلى هذا نجد الوشاح يصوغ مدحته فى 
لغة سهلة ومعان بسيطة لاتعقيد فيها ولا غموض وذلك هما يناسب الغناء حيث 
كانت موشحة المدح تغنى فى: الغالب أمام الممدوح وإن كانت هناك موشحات 
أخرى لم تتخذ مادة للغناء . وإما كان يكتفى بإنشادها أمام الممدوح . 
وقد انبعت مرغي الملدع يزند :هذا لعي » فطرقت موضوعات أخرى 
. وثيقة الصلة بالمدح كالتهانى » فنجد لابن زمرك موشحات كثيرة فى المبنعة 
الالال من مرض أو التبنئة بالعيد » وطالت موشحة المدح فوصلت عند ابن 
زمرك إلى أكثر من عشرة .أبيات . 


)١(‏ المغرب ؟/.و؟ 


(؟) جيش التوشيح 5٠١‏ . 


_ 
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الرناء 


كان الرثاء أحد الأغراض الجادة التى طرقها الوشاحون ونافسوا فيبا الشعراء 
وكان إقبال الوشاحين على طرق هذا المجال من الأمور التى تدل على أن فن 
الموشحات لم ينحصر فقط فى الموضوعات المتصلة بالغناء كالغزل والخمر 
وغيرهما ولكنه أخذ يتحول تدريجيا إلى معالجة كافة الموضوعات التى عالجها 
الشعر سواء أكانت غنائية أُم غير غنائية . 

وقد تشكك أحد الدارسين فى قدرة الموشحات على الخوض فى موضوع 
الرئاء فتساءل قائلا : ٠‏ هل يستطيع فن أنشىء أصلا ليكون وسيلة لبعث 
النشوة فى مجلس طرب أو خلق الابتهاج فى مجال قصف وبجون وخلاعة وإقبال 
على الدنيا وانكبات على الملذات أن يعبر عن حزن وأسبى ولوعة على فراق عزيز 
وموت حبيب دلف إلى دار أخرى ؟0 , ويخلص من هذا التساؤل إلى القول 
بعدم قدرة الموشحات على طرق هذا الموضوع فيقول : « فلا علينا من بأس 
إذا ما افتقدنا يغيتنا فى التوشيح فى هذا لمجال ؛ وليس على الوشاح فور ين 
بأد إذا فشل فى أن يحزن ويحرن . لأنه فى هذا لمجال مكلف !ا الأشياء غير 
طابعها لكر 1 5 : 

وهذا الرأى موضع نظر . فعلى الرغم من ضياع كثير من موشحات الرثاء 
فيما ضاع من موشحات الأندلسيين بعامة فإن النفاذج القليلة'الباقية تدل على أن 
الوشاحين لم يتخلفوا عن الشعراء فى هذا امجال . فلم يقصروا موشحاتهم عل 
معامة جانب واحد من جوانب الرثاء » بل مسجو نيج الشعراء فى' طرق كافة 
الجوانب المتصلة بالرثاء , اوعدت الوتكات اللي . تقار رثاء الأهل 
والأحاني مثل الموشحات الخمس التى نظمها ابن. جبير فى رثاء زوجه 
(أم امجد ) والتى جعلها قريبا من اخر ديوانه الذى خصصه لرثاء زوجه وسماه 
( نتيجة وجد الجواح فى تأبين القرين الصالح )(1) وقد ضاع هذا الديوان لسوء 


. الآدب الأندلسى دص #5 ومابعدها‎ )١( 


. 51٠١: نفسه‎ )١( 
> الذيل . التكملة هم.‎ )9( 
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عههعهعهعهعهعهههه#اااثظععب :ج ١ ١:‏ حجسعبععيعييب ‏ : : 


الحظ ولم يصل إلينا شىء منه » 5 وجدت الموشحات التى تعالجح رثاء الممالك 
الزائلة مثل موشحة ابن اللبانة الدانى التى نظمها فى رثاء المعتمد. بن عباد , 
والبكاء على مملكته الزائلة ”" » ووجدت أيضا الموشحات التى تعالج رثاء القادة 
الأندلسيق وما تدر الاشارة إليه أن هذا اللوف .من ركاه القواه م تكد نظفر 
. بشىء منه فى شعر هذا العصر ومع ذلك فقد ظفرنا به فى الموشحات » ولم يقف 
الوشاحون عند مجرد التوسع فى معالجة هذه الجوانب المتصلة بالرثاء يل نجحوا 
أيضا فى أن يعبروا تعبيرا صادقا عن عواطف الأسى والخرن المتصلة ببذه 
الجوانب 5 يبدو فى موشحة ابن حزمون التى نظمها فى رثاء أبى الحملات قائد 
الأغنة .فى بلنسية الاق استشهد :فى إخدى المعارك _ضد التصارق . وهذه 
الموشحة هى الموشحة الوحيدة التى بقيت لنا من موشحات الرثاء فى. عضر 
الموخدين » وفيها يقول ابن إحزمونا<» ظ ْ 

ياغين بكى السراج الأزهمرا التيرا اللامع . 
وكان نعم الرتاج ‏ فكسرا كى تنثرا ‏ مدامع 


+ ا او 


من آل ضعد أغَر ٠‏ مفلل الشهساب القند 
بكلى يع" اللقرا أعليك “1ب أن يقت 
والمشرق الذكنرةت2 والسمهرقى المطمشرةة 
شق الصفوف وكر ,على العدو متهلد 
لو أنه سدع على الورى *# من الثرى ‏ أو راجع 
عادت .. لنا الأفراج بلا افترا * ولا امترا تضاجع 


# # اجو 


نضا لباس الزرد وححاض موج الفيلق 


00:0 جيش التوشيح ا 
)١(‏ المغرب 7١/5‏ وما بعدها 
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ولى يرعه عدد ذاك © الخميس الأزرق 
والحور تلثم جد أدعه لسسع ديرق | 
.وكان ذاك الأسد ‏ ىق كل يل يلتقى 
إذا رأى الأعلاج 2 وكيرا #* ثم انببرا - ياصع | 
رأيهم كالدجاج مفرا *# وسط العرا 2 الواسع 


« اج * 
الت بتلك: الفجو جح تحت العجاج الا تابر 
0 : د 
خيوهم” اف برواج- 1.2 من > الخديد. ١:‏ ال ضر 
ياقفكن ' تلك. ‏ الفرو 8 وأيتست يسمه خم يكسر 


سلكت. منها فجاج فلا ترى # إلا. القرى 0 بلاقع 
واقام عت العجاج الحا آنيرا *- وللبرئى ' تعاقع 


فكل خلق أصاب إلا النصارى واليبود 
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5 كد كع ب 3 


ياقلبى الممجهاج, تصبرا *« زان الثرى مدافع 
ابن ألى الحجاج فهل ترى. «# الما جرى مداقع 


والموشحة مرثية رائعة صاغها ابن حزمون ببراعة واقتدار » وفد صدر فيها 
عن شعور وطنى صادق . وإحساس عميق بفداحة الخسارة التى لحقت بأهل 
أبلنسية ومرسية لاستشهاد هذا القائد الشجاع الذى أبلى ف المعركة بلاء حسنا 
وظل ينازل الأعداء فى حومة الوغى حتى سقط مستشهدا فى سبيل الله . ولم 
يقضر الوشاح فى تطويع موشحته لحمل معانى الرثاء والتعبير عنها بصدق . فقد 
تغنى ببطولة هذا القائد 0 الذى خاض غمار المعركة دون أن ترهبه 
جموع الأعداء » وطالما شق هذا القائد الصفو ف فأشاع الخوف والذعرق نفو س 
النصارى » وشتت جموعهم فتفرقوا وسط العراء كالدجاج الخائف » فلا غرو 
أن يترك نبأ استشهاده أثرا حزينا 'ق نفوس الأندلسيين ولا غرو أن يبكيه 
المسلمون . فقد كان الدرع القوى. الذى يذود عنهم » و كان الرتاج المتين الذى 
يحميهم . ويتكىء الوشاح عل العاطفة الدينية فى رثائه كعادة شعراء المرافى » 
فيو كد الع الديي فى الها الذى هو فرض واجي عل كل مسلع ويشير إلى 
أن هذا القائد مات فى طاعة الله ويلم فى قفل البيت الرابع بالآية القرانية التى 
تقول « إن الله اشترى من المؤمنين أنفنسهم وأموالهم بأن لحم الجنة » ويتكلىء 
على العاطفة الدينية فى. غير موضع من موشحته » فيشير فى قفل البيت الثانى إلى 
إيمان هذا القائد الذى كان « يكبر » عندما يشرع فى منازلة الأعداء » وتبدو 
هذه العاطفة أيضا عندما يشير فى دور البيت الخامس إلى أن فقد هذا القائد 
الشجاع أصاب الناس كلهم فيما عدا الدين من النصارى والدبود » وينبج 
0 نبج الشعراء فى قصائد الرثاء » فيختم موشحته بالتأبى والصبر جمو 
فى ذلك كله يوظف صنعته العروضية لخدمة معانيه وتكثيف هذا الاحساس 
الحزين الذى يبيمن على الموشحة , فالايقاع يمضى هادئا رتيبا يتناسب مع جو 
الحزن السائد فى الموشحة . كأ عمد الوشاح إل الفواصل والتجزئات والتشطير 
والاكثار من التسكين والوقوف عند كل قافية تقريبا وكل ذلك يؤدى إلى خلق 
جو خاص يتناسب مع طبيعة الحزن الذى يشيع فى الموشحة . 


م١‎ 
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وتبقئ موشحة ابن 'حزمون بعد ذلك دليلا قويا يرهن على قدرة الوشاحين 
ونجاحهم فى معالجة فن الرثاء بصورة لاتقل عن مثيلتها فى الشعر هذا إن مم 


. تتفوق عليها| فى بعض الأحيان . 


كم 
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الملوشح الدينى : 
رأينا فيما سبق كيف اتسع مجال القول أمام الوشاحين. وكييف طرقوا 
الموضوعات التى طرقها الشعراء من غزل وخمر ومجون ووصف للطبيعة ومدح 
ورثاء . ولكن الوشاحين لم يقفوا عند هذا الحد وكانهم أبوا أن يتركوا مالا 
طرقه الشعراء دون أن تكون لهم مشاركة فيه . فاتجهوا فى عصر الموحدين إلى 
الملوضوعات الدينية من زهد وتصوف ومدح نبوى » واقتحموا هذا المجال 
الذى لاتخلو. بعض جوانبه من صعوبة ومشقة , ونجحوا فق أن يعبروا' عن 
وقد اشتبر بمعالجة الموضوعات الدينية ثلاثة من وشاحى عصر الموحدين هم 
ابن عرف ( 59 موشحة). والششترى ١5(‏ موشحة) وابن الصباغ ١(‏ 
موشحة) أى أن مجموع ما لدينا من موشحات فى هذا المجال ( 8ه موشحة) 
وهو عدد لا بأس به بالقياس إلى الموشحات التى بقيت لدينا من هذا العصر 
وعددها (ه ١‏ موشحة) وذلك يعنى أن الموشحات الدينية تشغل أكثر من 
ليث موشحات العصر . وهذه الاحصائية تشير إلى أن الموشحات. الدينية. 
واكبت- ازدهار امشعر الدينى الذى بلغ ذروة نضوجه وازدهاره ف تلك 
الفترة . ش ش 
والموشحة الدينية لاتختلف فى مضمونها عن الشعر الدينى . فهناك 
الملوشحات التى تتناول مديم النبى صلعم . وهناك الموشحات التى تعالج 
الزهد » وهناك الموشحات التى تقال فى التصوف . 
وقد برع ابن الصباغ الجذامى فى مدح النبى » ونظم فيه موشحات 
كثيرة » أفاض فيها فى وصف شوقه إلى زيارة قبر الرسول الكريم . وهفته إلى 
رؤية تلك الأماكن المقدسة التى ولدت فى أحضائها الرسالة المحمدية » ويصف 
غربته النفسية وهو بعيد عن تلك الأماكن . ويتألم من عدم قدرته على تمقيق 
اماله بزيارة قبر النبى » وتفيؤ تلك الظلال الوارفة » وشم عرف تلك الأنجاد 
والأغوار ؛ ويعلل عجزه بالضعف والشيب اللذين جعلاه مقيدا بالغرب حيث 


"أي 
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لايستطيع زيارة تلك تلك الطلول ويكثر من ترديد أسماء. الأماكن الحجازية 
0 يقل أبن القباع رق إجدئ مونخاته 1 
0 يحدد 
5 52-0 
هل 0 غلك الطلول . 
من “زورة ومقيبل | 
ياقبر خير ‏ رسول 
ْ مشسى يراك فيسغعد 
1رايي اكو ربو 
مذ قد ا ا - 
وقض. . ميم الجباح . 
له إليك ١‏ يك 
سين والشيب بيه 
* 3 د ش 
معى يتاح التدانى 
لمكمد القلب عانق 
يشدو بكل إلسان 
عسبى الذى كنت أعهد 
مما تقطى ييجدد 


ونسير موشحات ابن الصباغ على هذا الفط من وصف مايعانيه من شوق 


٠86/5 أزهار الرياض‎ )١( 
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وحنين . وما يكابده من سقام ونحول . وما يتأجج فى أحشائه من نار 
وحرقة . ومايسيل فوق صفحتيه من دمع :غزير يعبر عن 'شوقه لزيارة قبر 
الشفيع » ويبتهل إلى الله أن يقيل عثرته . ويحقق أمنيته الغالية التى اعنجزه الفقر 
والضعف والشيب عن تحقيقها » وبمزج فى موشحاتة بين حرارة الشوق » 
ونفحات التصوف . ومعانى الزهد.. .يقول. ابن ان فى:. موشحة 
أجرى 00 

ألف “الضتى” “الشجونا ' وارتطتى" ٠‏ الأخراق " ديزا 

فوق صفح الوجنتين أمسمل الدمع الحتونا 


نحو هاتيك الربوع فاجهدوا كد الحمول 
وال .تر الشفيسع الحملوة مير . الريحيل 


1) أزهار الرياض 580/5 . 
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إن تكن خلى مطيعى ايممن ‏ بخير رسول 

كن لى ‏ يارب معينا ‏ وصل الصب الحزينا 

قبل أن يحين حينى وأرى. الموت- يقينا 
ونشعر دائما فى موشحات ابن الصياغ بهذا الصراع النفسى بين الرغبة فى | 
زيارة قبر الرسول لي يي شوق وبين عجزه عن تحقيق تللك ظ 
الرغبة ‏ وماينجم عن ذلك من حزن إدفين وأمبى عميق ٠‏ وكثيراً مانشعر فى 
موشحاته بتلك الثنائية التى تجمع بين الرغبة والعجزء والحنين والشكوى » 
والبعد المكانى عن الأماكن الحجازية والقرب الروحى منها ٠‏ وببيمن على 
موشحات ابن الصباغ الاحساس بالغربة النفسية ويكاد هذا الاحساس ينظم 
جميع موشحاته فهو يشعر أنه غريب فى دار الهجرة ويحس بأن الأوطان أنه اين 
عن موطنه الروحى » وأن الديار شطت به . وأن البين أقصاه بالمغرب », 
ولذلك فهو كثير ل 0 وطنه الروحى ٠‏ كثير الشكوى من وود مقيدا 
في وطنه الأصلل .. كن أن نلمس هذا الاحساس فى قوله في إحدى 

مو تحاتة 1 

نأف ل «الأرطاة. عشطرة لاعن" الامتسسحة 
قن لذى: أحزان:.. ‏ لطييسسسة قد كان له ا حخنين 


0005 ل الشكتدة 12 5255 
أحيابة " ناروا والمصشعيين أقصاه بالغعمعترت 
ال ا ال لا ا 5 
لوسابقى2 الاخو ان فى ذلك الميدان ‏ أضحيى مكين 
فخالف الأشجان واصحب مع الأحيان قلبا حزيسن 


زم أزهار الرياض 358/5 . 


45 
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ويحتل الزهد مكانة. طبية فى موشحات ابن الصباغ . فهناك الزهد الذى 

يتخلل أمداحه النبوية وهناك الزهد الذى يستقل بنفسه عن المدح النبوى 
والتشوق . وتدل موشحات ابن الصباغ على أنه نظمها فى سن عالية » فهو 
يكثر من ذكر الشيب والشيخوخة ويشير إلى غصن الشاب الذى ذوى » 
والعمر الذى مضى وتولى . فمن ذلك قوله فى موشحة " . 

قد ذوى غصن الشباب 2 ومطبى عمرى وولى 

انل :وقته + الآباب م أسل النفس جهلا . 

هذه عرس المتاب فى قباب الوصل تجلى 

حسنوا فيها الظنونا ‏ وادخلوهماامينا 

قد وضلنا كل .بين 2 وعفونباورضينا 
ويسلك ابن الصباغ فى موشحاته طريق الزهاد » ويردد معانبهم » فيكثر من 
الاعتراف بالذنب ويلهج بذكر الموت . ويتحدث عن مفازع الجحم وأهوال 
الحشر » ويلتمس العفو من لوطا جا كر ويكرد جر عابدر بيد 
يقول فى إحدى موشحاته !(> 


قم وناج اله فى داجى الغلس تنتئشى الأرواح 
| والتمس اللعفو منه. ملتمس-6- وانتبه ‏ قد فاح 
عرف أزهار الرضا ثم اقتبس نور رشد ا لاح 


وانتشق ياصاح أزواح .الشجر يالها مشموم 
عرفه إن هب فى إثر الزهر ‏ ينعش المزكلوم 


#* خ# #»# 
يارحم الخلق رحماك فقد | جفت مغنى رحيب 
ليس للعبد على النار جلد وهو عبلد_ هريب 
عبد سوء الحماك قد قصد يشتكى بالذنوب. 
(0) أزهار الرياض 751١/9‏ . 
(؟) أزهار الرياض 7710/١‏ . 


ام 
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من .. له. .ايوم .. ترامى ١:‏ بالشرر. زفببرات,الججم : 
فييافب : اليلق من :, خير . البشر عاففبى .يار حيم 


أنا هانين مقامين” -مقم“ © أؤرثانى شجئيينا 


فى فؤادى :من .دموعى | كلوم قلسنيييا ترعئ 1 
واعتسلاق بسساب الكبشريم وشيب باللسعييسا 


ها أنا 3 الخالصين. فى تخطق والفِي واد سلمم... 
سلك التوحيد:: فيه - بالنظضر ‏ سبل نبج قويم.. 
وهناك لون أتهرٌ من موشحات: الزهد يغرف' ب ١‏ المكفر » ؤقد أشار إليه 
ابن شناء الملك.فقال.: : والرسم فى:المكفر. خاصة . ألا. يعمل اللو توح 
معروف. وقواق. أقفاله ويختم. بخرجة ذلك 6 ليدل عل أنه مكفر ) ”) 
وهكذا النو ع:«شبيه بما أخبار إليّه ابن. دجية بعن: ممخصات ابن عبد ربه وهى 
قصائد ز قادية نظمبا ق سن الشيخوحة ليكفر: عا يع ماقا! ل وأحسن لقال 
و اها بالمحما كي 0 | | 
00 إن الصباغ بعض نات عر ها موشحات مشهورة . فل 
نه راية الفخر :فتبدذدى ا ع 
وقد جعل خرجته مطلع موشحة ابن باجة الشهيرة 
جرر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 


وله موشحات أخرنى عارض بها ابن بقى وغيره . وقد رأى د. مضطفى 


عوض الكريم ف هذه المعارضات' أمثلة للم شحات المكفرة التى' أشار إليها ابن 
زم دار الطراز مع 7 00 ش ٠‏ 
(5) المطرب 1١14١‏ . 


. لل , ا /+؟ 
5 أز و الصعكب معاي ١‏ 4/7؟ 


م 
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اداه وحن لاغيل إلى ذلك 7 د ف'المدح النبوى ولم 

وكان 0 بحب النبى والاشادة بمناقبه ‏ وصفاته من رمات التى 
طرقها ابن الصباغ وغيره من الوشاحين . وقد عرضنا لهذا 'اللون”من :قصائد 
المدح النبوى . وفيه يحذو الوشاح حذو الشاعر , فيلهج بالثناء على الرسول 
الكريم ..ويفخر بذكراه العطرة » ويتحدث. عن منزلته الكبيرة فى نفوس 
المسلمين ويشيد بماثره وفضائله.. فمن ذلك قول ابن الصباغ فى موشحة 29 . 


لأحمد المصطفى ٠‏ مقام 


5 5 كوس ف فخر من ذكره تعط ماتريد 
ألع لهادع# 
نحن اناس بها يم 
يا مادحيه بالله قوموا 
خوضوا بنا موجبحرفخر- من مات فيه فهوا شهيا 
ويتغنى الششترى بحب رسول الله صلعم » ويشيد بماثره ومكارمه » فقد 
جلا غياهب الشك باليقين » وأنار الظلام بالهدى وأسفر الصبح للعيون وهدى 


قف أزهار الرياض 1 1 
45 
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“ابش إل اجاد الراك وملا الوجود ينؤذدا وسودا »وفيض لوصف عي 
لسيد الخلق . ويتوسل به أن يشفع له يوم الحساب. . يقول. الششترى : 29 
حب رسول الله قي لا وقد اجلا 


ع و 
أرس اسه الله للسساد باد غكمسه. 
"أب عام" بالقهياد هاد الو مده 
تعطى. بذى القوة المتين أهلا .. اومتسسترزلا 
ا ا 0 
ححى» خو” الوم جين خقال > يريالن: رص دا 
لانه جنة اتكاللى كالى 00 لمن 1 رجاه 
أفنيت فى مدحه فنونى كى لا... .أعزى. إلى 
من يأن عن. ثلة العين. 
اع اع 
إخستصه الله بالملمالى غلل . + عل الورئ 
أشكوك ياسيدى فحالى حالى كا ترى 
وها أنا أطلب انتقالى قالل. لما رجرى 


وقد تقدمت بلمكين 1 أبقين عل 
تاخرى مع ذووى اجون 


2 لما ب 


19 ديوان الششتريى ٠5؟‏ . 
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2 ٍ 5 


ناف سنكاك ' اذا جيدا مقليبدا 
فاجعل لنا وجهك السعيدا عيدا ينجى غدا 
ياسيد الخلق كن معينى إذالا حول ولا 


وكان التصوف ميدالنا جديدا طرقته الموشحات لأول مرة فى عصر 
الموحدين » وقد توفر على النظم فيه اثنان من كبار المتصوفة هما ابن عرفى 
والششترى » وقد نجح كلاهما فى تطويع هذا الفن الجديد لحمل أدق النظريات 
والاراء الصوفية والتعبير عن مجاهدات الصوفية وأشواقهم تعبيرا صادقا يذوب 
رقة وشفافية : ْ 

وقد سلكت موشحات التصوف سبيل الشعر الصوق ٠.‏ فاصطنع 
الوشاحون أسلوب الرمز والاشارة فى التعبير عن حقائقهم وأسرارهم » وتغنوا 
بالحب الالمى ووصفوا لحظات السكر والجذب والشطح والفناء » ولكن 
موشحات التصوف قد تختلف عن الشعر الصوف فى كونها أقرب إلى الفهم , 
وأدنى إلى البساطة والسهولة ولعل ذلك يرجع إلى أن بعض هذه الموشحات 
كان يتغنى به فكان طبيعيا أن يتخفف من الرموز الصعبة والمعانى المستغلقة . 

وثمة ملاحظة تبدو فى موشحات التصوف . وهى أنها قد لاتقتصر على 
موضوع التصوف وحده ء بل كثيرا مانجد الوشاح يمزج بين الزهد والتصوف 
والمدح النبوى كُتأتى الموشحة مزيجا من هذه الموضوعات الثلاثة . 

وإذا كنا قد| ند صعوبة فى فهم شعر ابن عربى . فإنه قد صدر فى كثير 
من موشحاته الصوفية عن إحساس وجدافى مرهف . وتخفف إلى حد بعيد من 
رموزه الغامضة ومعانيه المستغلقة . وترك نفسه على سجيتها » فوصف مجاهداته 
وأحواله فى أسلوب سائغ عذب », وألفاظ رقيقة موحية . وعمد فى كثير من 


ىت 


71 . 21/1/25 010126-13 . نانانانانالا 


موشحاته إلى أسلوب المناجاة الصوفى الخالص فمن ذلك قوله فى موشحة © . 
اياشكي اقلت حو 
بشموس الغيسوب 
نفخات الحبسيب 
.تتسوالى عليننا 
فترينى الحق طلق المحيا 
.و كثيرا ما نحس بروح الزهد تسرى وتختلط بنفحات التصوف فى موشخاته 
كقوله فى الموشحة ذاعها © : 7 ا 
يالطيفا تيده 0 
وكريما برفده 
ووفيا بعهده 
أعط اعبدا “رزيا 
إنه.ماجاء شيك فريا 
ويصور ابن عربى فى موشحاته مراحل تطوره الروحى . وايضف مايتدوقه 
ويشاهده فى لحظات الفناء التى تتعطل فيبا إرادة انب ويمتزج امع محبوبه في 
وحدة شاملة فمن ذلك قوله فى الموشحة السابقة ©©) : 


زلزلت ارض حسي 
وفتى عين نفسى 
وبدا نور تبي 
وغدا الروح حيا 
للكبير المتعالى نيا 
#ا# # 


. 1١95 . 895 ديواث ابن عرلى‎ )١( 
, نفسه‎ )1(١ 


فة ديوان ابن عرلى 85 . 


5 
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فى الفنا عن . فتاقى. . 
يبدو سن الرداء 
. والسناوالسناء 
ٌ صمتدا سرمديسا 


أحديا أزليا عليا 


عله ل مسسفسس تم تممه ند نيج ويا تس سم ديفمو هجون ددن 


و يصور. جاهداته وفناءة ف مو شحة أخرئ ويشير إلى مايكابده فق سبيل 


الوصول إلى ابوب » ويتشبه .يمن تلذذوا بعذاب العشق ور ف حبهم 2 
كالمجنون وذى را فيقول 20.: 


هشغب ليت بالله 
ف موقف الخاه 
فق ال ياساه 


أما الششترى فيصور. تجربته. الروحية : ويصف حيرته وتخبطه قبل أن يلك 
الطريق وينتظم فى معارج أهل الذوق والمعرفة » ويعبر عن هذه المعانى بأسلوب 


سلس ععنذب فيقول (2).: 


كنت. .قبل اليوم حائر 
فى بحار الفكر ملقى 


«* 
* 
# 
* 


إن 


عما تراه عد 
د أين الأيو .. 
وقيس أو. من. كان 
حل بالانسان. 


بين . أمواج 


ا 
* 
لها 
ب 
9 


5 


في بينسسه 


دين 


فى زوايا الكون دائر 


الخو اطر 


كشف الستر عن عينى 2 وبدا فى كل بهجه 
فاز من خلى الشواغل ولمولاه توه 


وتتميز موشحات الششترى عن موشحات ابن عرلى بالتدفق . العاطفى 


الوجدانى , والميل إلى البساطة والسهولة فى معانيها وألفاظها حتى لتكاد تقترب 


. ديوان ابن عرلى 85م‎ )١( 


(؟) ديوإن الششترى 75١‏ . 


9 
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من لغ الحياة الدارجة : كا نس فها بشحنات هال من اللوسيقى عن طريق 


اختيار الأوزان القصيرة المجروءة أو بتكرار شطر م. من المطلع فى جميع الأقفال , 
أو باختيار الألفاظ الموسيقية الموحية التى --- من السياق إشعاعات 


ونغمات جديدة . ويمكن أن مثل لذلك بقوله ق موشحة0© : 
كلما قلت بقربى- تنطفى نيران قلبى 
زادقى الوصل طيبا ‏ هكذا ‏ حال المحب 


# * بو 


لا بوصلى: لسن لا.ولا بالهجر أنسى 
ليس للعشق دواء ‏ فاحتسب عقلا ونفسا 
:إتى أسلمت أمرى- ق الحوى معنى وخسا 
مابقتى 2 إلا التفانى حيذا فى الب لنحبى 
الى با موت اش هكذا حال المحب 
وتمضبى الونة عل هذا النحو من اصطناع مر الشعراء ا 
الل لمش والرضاجا بلقه اهب من غذاب وومنباء ود شعتري 
إلى. أسلوب المناجاة والبوح ويتخير عبارات سهلة وألفاظا رق قيقة كا فى قوله 5) 
ياحبيسى بحيتاتكح بحياتك 0 0 
رق الى وانظر لحالى انث أفري:: الى فى 
ا 0 فتلطف ياطبيسيسى 
إن يكن يرضيك قتى فاجعل القتل بقربى 
إنتى بالوصل أفنى ‏ هكذا حال المحب 
ويتغنى الششترى يجمال المحبوب الذى تمق لقلبه مسفرا دونما حجاب أو 
قناع.» ويحذو 'حذو شعراء التصوف الذين يرون ف التغنى يحمال الخالق مظهرا 
من مظاهر السبادر» وبووة. أن كل يل :فى الكوظ قا هو عر اه بسكن عل 
0 كيو التتري كم 


0795196 لنفسه‎ )1١١ 
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ع كارو ةن سس ظ سهتهس اب وي سا نس سه 


صفحتبهاجمال الخالق» ولذلك فهم لا باعلاو المسموعات والمرئيات الجميلة 
على أنها مجرد مسموعات ومرئيات فحسب ؛ ولكتهم يأخذونها على أنها ضور 
يتجلى فيها امحبوب وتعبر: عن جمال هذا المحبوب . فقد سيطرت على شعورهم 
'فكرة واحدة هى أن كل ما فى الكون يمكن أن يدرك. على. أنه مجلى الجمال 
الامن 76». و تتردد فى موشحات .الششترى أصّداء هذه الأفكار ايا 
فى الموشحة السابقة )2 

أننت فى كل جميل 2 وجمال يامطض اءخ” 

قد تجليت لقلبى ‏ مسفرا دون قناع. 

وعلى عشق الجمال ‏ طبع الله طباعى 

اه يا تمريق قلبى اه ياقتلى ‏ وسلبى 

مت من لطف الشمائل - هكذا حال المحب 
ويتغنى ابن عرلى أيضا بجمال المحبوب فى موشحاته » ويعبر عما يحس به من 
جوى وسهاد » ومايكابده من عشق ووجد » وما يذرفه من دموع حارة تنم 
عن الشوق والرغبة فى مداومة الوصال فيقول :90) 
متم . بالجمال' قد شغفنا 
قد 'امتطى السهد فيه والأسفا 
حتى إذا ما انتبى له اوقا 
يشكو الجوى والسهاد والخبلا 
ودمعه فوق نخده انهملا معجالة 

2 نا عو 
ياحسنه والظللام قد نزلا 
يتلو كتابا الحبيب مبتهلا 
ودمعه لايزال متسل 


. 58 ابن الفارض والحب الالمى‎ )١( 
, >. ديوان التشعرى‎ )59( 


إ(5) ديوان ابن عرلى 5١١‏ . 


71 . 210/25 010126-13 . انانانانالا 


حتى إذا. ماصباحه اتضلا. 
بليله. والظلام ‏ قد رحلا مالا ظ 
الخمر . وترديد أوصافهم ومعانيهم على سبيك الرمز والاشارة . فتحدثوا عن 

: الخمر الاحية التن تسكر الأرواح 8 وتذهب العقول » والتى يكلف بها 
عشاقها ٠‏ ويقبلون على شربها دونما إثم أو جناح ويشير ابن عربى. إلى هذه 
لدان افلو ل و 
فى الراخ .برتاحة . الوح ٠‏ ياصاحى 
ففل .بها .مقالسنة” إفضاح 


- 
والله عد على . شارب ٠١‏ الاح 


وعلى نحو ما براع الششترى فى أشعاره الخمرية الصوفية » برع أيضا ىق 
موشحاته . فأكثر من الحديث عن:« الحا » وؤصنف « راح الآنس » التى :تجل 
فى « الكاسات » . وصور لحظات .السكر والشطح والذهول .التى أحدثنها 
اشير اق نميه وووة بعص فاق لبر التو توارطا الشعراك كتفي ادر 
بالعروس و جعل مهرها « مهج الرجال » كقوله فى موشحة : ') 
طرقك.. لكان والأكان ‏ فلن 
وراح الأنسن فى الكاسات تجل 
وشاهدت الحبيب وقد تمل 
فرك اق لفان ونا عاق جيو دان 
بع سيت #السستوضال 
فقد رفع الحجاب عن الجمال 


93 و و 


19 ديوان ابن عربى ١1١8‏ 


وعوان. العقير ين بذ © وميا هلها + 
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مدامسشاسا تجل ‏ عن المزاج 
إذا شربت جلت ظلم الدياجى 
وشمس الانس تشرق. فى الزجاج 
عروس قدرها فى المهر غال 
,وأيسر مهرها مهج الرجال 
# # عور 
شطحت عن الوجود بفرط عجبى 
وجدت بها الشفا من كل كرب 
جبرت كسرى فافهموا سرى 
فلي الراع: التي يها._ لوال 


فاز جانيها 


وهناك لون اخر من موشحات التصوف يطغى' فيه الجانب التعليمى 
الفلسفى على الجانب الذوق الوجدانى وهذا النوع من الموشحات يشتمل على 
كثير. من مصطلحات الصوفية وإشاراتهم ورموزهم التى لايمكن فهمها أو 
تفسيرها إلا من خلال فهم نظرياتهم وفلسفاتهم الصوفية وتتردد فى هذه 
الموشحات أصداء نظرية وحدة الوجود التى أشرنا إليها فى حديثنا عن الشعر 


الصوى حيث يرى ابن عرلى ومن 
يتخل العالم فيضا عن فيض ٠‏ وأن 


لف لفه أن الحق أصل كل موجود وأنه 
صفاته تجلت فى كل شىء فى الكون وأن 


الانسان جمع فى نفسه هذه الصفات جميعا » فكان عالما صغيرا فيه كل مافى 
العالم الأكير عن عنفانت الجمال والجلال . ويعير ابن عرلى عن هذه المعان فى 
موشحاته "ا عبر فى شعره . فمن ذلك قوله فى موشحة © : 


الحق صورق فى 33 صوره 


. 8١ ديوان ابن عرلى‎ )١( 


53 
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كمثل بسمله من كل سوزه 


مسحعستحنية وسحيارز على اختلاف الذرارى 


وتتردد أصداء هذه النظرية فى قوله فى. موشحة أخرى ١‏ 
أبلاق: : 4 الل فى مر إضمارى 

نورا به تاهوا ‏ من نخلف أستارى 

قوم ابه باهوا يدرونف مقدارى ١‏ 
فى زعمهم *# وحكمهم * بعلمهم 

أنى . أنا »# وما أنا * إلا أنا 

.بكل حال * إن المحال * عين امال 

فقل لمن يقول بالأولى 


ين الفهوم * من شبح الأعلى 


ويحذو ال ى حذو أستاذه ابن عرلىل قّ ترديد أفكار وحدة الو جود 


حيث لا فرق بين المحبوب والمحب ء أو بين الحق والخلق . وحيث يرى الوجود 
“كلذ حقيقة و الحدةر ليس فيها ثنائية ولا تعدد . يقول الششترى فى موشحة (© . 


ياقى:: فشا سرى  #‏ يلا مقبال 
 # 35‏ بذاالم كك سال 
* امن امال 
# خياال فق 
كل سق 
## ال 
)١(‏ ديوان أبن عرلى : 31١١7‏ , 
(1) ديواف الششترى 580 . 
34 
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والحب لى منى 0 خ*#) شبىءع | عجيب 
فمن نظر سرى خ# رافى شثى 
وفى حلا ذاته *# طوالى طى 


وعلى هذا النحو طوعت موشحات التصوف لحمل نظريات المتصوفة 
ومصطلحاتهم » وانجحت فى التعبير عن مواجدهم وأشواقهم , وأثبتت قدرتها 
على ارتياد هذا المجال الجديد واستطاعت أن تزاحم قصيدة التصوف بل 
وتتفوق عايبا بعذوبة موسيقاها وسهولة معانيها » ورقة ألفاظها ول تحرمها قيود 
الصنعة العروضية من التحليق فى تلك الافاق الرحبة أو التعبير عن هذا الجانب 
مضمون الموشحة يضاف إلى ماسبق أن أشرنا إليه من تطور فى مضمون 
فضلا عما لمسناه من اتجاه بعض الوشاحين إلى قلب الموشحات المشهورة على 
سبيل الهزل وانجون . أو على سبيل النقد الاجتاعى ؟! فعل ابن موراطير حين 
قلب موشحة لابن زهر مشيرا إلى ظاهرة الغلاء أو ارتفاع.قيمة الشعير » ولعل 
فى ذلك خير شاهد على عدم صحة دعاوى بعض الباحثين الذين يرون أن ثورة 


. 445 الشعر فى عهد المرابطين والموحدين‎ )١( 


18 
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الفصل الثانى 
الجوانب الفنية فى الموشح 
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كانت الموشحات أكبر حركة من ,جركات التجديد فى تاريخ الشعر العربى , 
كا كانت ثورة عاتية على التقاليد الموروثة | فى بناء القصيدة العربية التى ظلت 
تحتفظ بشكلها التقليدى منواء فى-.التزام الأوزان العربية القديمة أو التزام |القافية 
امو حدة ا وله تتحرز: من هذه القيود بالرغم من محاولاات التجديد التى حمل 
لواءها الشعراء المحدثون منذ القرن الثانى المجرى . ثم جاءت الموشحة فثارت 
عل هةه القيوه واتقدت لا شكاذ جديدا ق البناء والورف + فأصيحت ت ترتكز 
على البيت الدورى الذى يتكون من « الدور » و ١‏ القفل » ٠‏ وينظم كلاهها 
من أجزاء تسمى فى الدور )0 أغصانا » وفى القفل « أسماطا » » وأصبحت تتم 
بمركز أو قفل ختامى يسمى « ارجا تتم قه الرتيية باستخدام اللغة 
الفصحى > وإنما ,استخدمت فيه العامية' أحيانا ؛ 0 أحياناً أخرئى: . 
وجدد| الوشاحونف الأوزان , ونوعوا فى القوافى ولك ثورتهم تلك 
من فراغ بل استلهموا المسمطات المشرقية رع نا 
للتجديد . 


الي اي 
التجديد 3 ونتحدث عن لغة الموشحات وأهم مايميزها من ملاح وسعمات 4 
ونقف من خلال حديثنا على جهود وشاحى عصر الموحدين فى حمل راية 
التجديد ومواصلة الطريق الذى سلكه الوشاحون السابقون . 
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أوزان الموشحات 


ظل الشعر العوق انقيدا الوه زان الخليلية المعروفة . ومكبلا بقوافيه الموحدة 
الرتيبة حتى ظهرت الموشحات فثارت على كثير من القيود التى كبلت القصيدة 
العر بية واستحدثت أوزانا جديدة تناسن التطور الذى طراٌ على الموسيقى 
والغناء . و كان ابن بسام أول من أ.: شار إلى أوز آل الموشحات » فذهب إلى أن 
«أكرما عل . غير أعاريض عد 3 بعذه 0 سناع الملك - 
1 لما ا 
والجم الغفير » والعدد الذى لاينحصر » والشارد الذى لاينضبظط ( . وخلص. 
إلى أن هذه الموشحات ٠‏ ليس لما غروض إلا التلحين ولا ضرب إلا الضرب , 
ولا ا وتاد إلا الملاوى . ولا أسباب إلا الأ وتار (( . وبهذه العروض فى زعمه 
0 يعر فوك الوروك ين ن المككسور . والسالم من المزحوف 04 

ومن الواضح أندابن سناء الملك يحذو حذو ابن بسام . ويذهب إلى ماذهب 

لك من. أن كثيرا من المو شحات خارجة على العروض الغربى ع ولذلك فهو 
0 اللحن » لا ٠‏ العروض » المعيار لأنامق فى نظم الوشحات وضيطه» 
ويزعم أن أكثر الموشحات لايوزن بغير ٠‏ ميزان التلحين ( . وقد وجدت هذه 
الفكرة ة رواجا كبيرا فى أوساط المستشرقين ٠‏ فرددها بعضهم ترديداً حرفيا على 
شاكلة ماسينيون فقال : « ليس من وزن للموشح سوى اللحن والموسيقى 9) 
والذذها بعضهم دليلا على أن الموشحات تستند فى أو زانها إلى العروض الاسبانى 
على شاكلة الأستاذ غرسيه غومس'١4)‏ . غير أن النظرة المتأنية والدر اسة الدقيقة 
تفند هذه المزاعم عم » وتؤكد أن « ميزان العروض لا ١‏ اللخن » هو الأساس فى 


. وما بعدها‎ ١/5/١ الذخيرة‎ )1١( 


(؟) دار الطراز 55 . 
(؟) الموشحات الأندلسية لفؤاد رجاق ص ( ب ) من المقدمة . 


5( مملة المعهد المصرى بمدريد مجلد ما اص 5١‏ . 
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0 0006 دوسي 
4 .ل عوك علو سس سه مدص مع تخ 2 وروي لستم شجمو سمي سوس 


نظم الموشح . وحجر الزاوية فى تخطيط بنائه » وأن الوشاح لا المغنى هو 
صاحب الفضل فى خلق نغمه اللفظى وبعث الحياة فى جوه الشعرى » 20 , 
والواة قع أن الوشاحين لم يخرجوا فى تجديدهم على العروض العربى. وإنما كان 
م محصورا فى إطار هذا العروض . فعندما أحسوا أن أوز زان الخليل 
+ مهفت غير قادرة على الوفاء بحاجة المغنين , أعادوا النظر فى هذه الأوزان 
فوضعوا أيديهم على فكرة « الأصول » فى الدوائر الخليلية » فاستفادوا منها م 
استفادوا من فكرة الزحافات والعلل » ومن فكرة « المشطور » و « المبوك » 
ونظروا فى الأبحر القديمة والمهملة بل والمستعملة فولدوا من هذه الأبحر 
ْ والأصبول أوزانا جديدة » منها مايدحل فى باب «( المشتبه ؛ ومنها مايدخل فى 
باب « المولد » أو « المبتكر ) فتكونت هم بذلك ثروة. عظيمة ضخمة 
استطاعت أن تواكب التطور الحائل فى الغناء والموسيقى وقد تم ذلك كله فى 
إطار العروض العربى وعلى هدى من قواعده وأصوله . ظ 

وليس أدل على الصلة الوثيقة بين عروض التوشيح والغروض العربى ‏ م 
يقول أستاذنا الد كتور سيد غازى ‏ من ١‏ أن الموشحات" الأندلسية الختومة 
بخرجات أعجمية أو عامية لم تنظم على أوزان الشعر الأسبانى » وإثفا نظمت على 
أوزات عربية » أو على أوزان مولدة من العروض العربى . شأن الموشحات 
امختومة بخرجات 0" ' 

من هذا المنطلق . وفى إطار العروض العربى . مض الوشاحون الأندلسيون 
يجددون فى الأوزان ؛ ويفتنون فيبا » وسلك وشاحو عصر الموحدين مسلك 
أضرابهم من الوشاحين السابقين فى التجديد » فنوعوا فى الأوزان » وجددوا 
فيها » وعمدوا إلى حيل وطرق كثيرة من أجل التنويع والتجديد كأن يجرئوا 
تفعيلات البحر ويجعلوا منبا أغصانا مستقلة ذات قواف مستقلة . أو ينوعوا فى 
الوزن باختلاف. عدد تفعيلات البحر الواحد كأن يستقل غصن أو فقرة بتفعيلة 


. 48 ف أصول التوشيح‎ )١١ 
. فى أصول التوشيح “1 وما بعدها‎ 49 
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واحدة »اويستقل الغصن أو الفقرة التالية بتفعيلتين من البحر نفسه وذلك 
كقول ابن حزمون ١‏ : : 
ياعين مكى:.المتراع د الأزهير ٠ ٠‏ السيتيرا .© , اللاسيضسع 
وكان نعم الرتاج # فكبرا ‏ *# كى تنثرا ‏ 0 مدامع 
فا موشعجة من. + بحر الرجز » ولكن ابن حزمون جرأ تفعيلات. هذا .البجر ول 
يقسمها تقسيماً متساوياء بل خالف بينها » فجعل الغصن ١‏ ياعين بككى اللسراج » 
تقل ادي بحن »لوز ين اتميتقل كل ققرة ين الفف زات الخرعة بتعملة 
والنددة -من: البحر. ,قفسه :. 
واتجهه الوشاجون إلى الأوزان القديمة والمهملة فولدوا منها أوزانا جديدة 
المع والسرة والمعد والمطرد 0 مأخوذ من الطويل , وقد نظم 


فيه مطرف . فقال 29 :2 


قلوب تصابت بألحاظ تصيب 
:فقل كيف تبقى | بلا وجد قللبوب 
. ولم يكتف الوشاح بأن ينظم موشحته على وزن واحد سواء أكان مستعملا 
أم مهملا أم مولدا بل عمد إلى بناء موشحته على وزنين من بحر واحد ء أو على 
وزنين من بحرين مختلفين .فكان يبنئ الدور والقفل: أحيانا على وزن واحدذ.ء 
.وكان فود امهنا أحيانا أخرن بوزن. مستقل 
ول جد الوشاح حرجا ولا غضاضة فى الخروج أحيانا على قوانين العروض 
من أجل توليد أوزان جديدة . فعمد إلى طرق كثيرة كالتزام مالايلزم وتضعيف 
الساكن وحذف المقاطع أحيانا وزيادتها أحيانا أخرى . مخالفا بذلك القواعد 
التى وضعها العروضيون . واستطاع ببذه الطريقة أن يولد أوزانا متعددة من 


المغدب *//ا 5١‏ 0.* 
(0) المغرب "/ | 0 
(5) المقتطف, ١5+‏ ط . وهو من المستطيل ووزنه مفاعى فعولن . مفاعلين فعول . وبديله فعوان 


فعولن . 
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المشطور والمنبوك قد يقع بعضها فى باب المشتبه » ويرد إلى غير وزن » فمن 
أمثلة المشطور قول ابن الفرس 27 : 
امن . أغاليه. .والشوق " أغلت 
وأرتضى وصله والنجم أقرب 
سددت باب الرضا عن كل مطلب 
فاقط[إا القلايإ|ا| بقلي دمفنسييا المسمتهام 

فهذه الموشحة من أصل اتمجحتث ووزبها : مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن . ومن 
أمثلة المشطور كذلك ‏ قول ابن عربى 29 : 

إطو . إلى المهيمن الطرقا 

فهو من السريع أو الرجز . ووزنه مستفعلن فعلن . 

ومن أمثلة « البوك » الذى يدخل فى باب «١‏ المشتبه » ويرد إلى غير وزن 
قول ابن عرلى أيضا 292 : ش 

ياصاح إن القلوب 
أضحت بسر الغيوب فى نعم 

فالموشحة يمكن أن ترد إلى البسيط أو المجدث ووزتها : مستفعلن فاعلان . 

وتكثر الموشحات المولدة من «١‏ المشطور » و «١‏ البوك » والتى تدخل فى 
.باب « المشتبه » . فقد يتلبس الحهزج بالمطرد .» والمديد بالرمل . والطويل 
بالمقتضب والمظرد بالمقتضب 2 والمنسرح بالرجر أو السريع ٠‏ ومن امثلة 
« المشتبه » أيضا قول ابن بها |80 
(0) الغرب 15/95 . 
[فغ ديوان ابن عربى 5١7‏ . 
زفة ديوان ابن عرلى 50 . 
فق ديوان ابن سهل ين والموشحة هي القعة ووزنبا : 

د : مفعولاتن * مستفعلن فعلن / مستفعلاتن ؟ 

قى : مفعولاتان * مستفعان فعلان / مستفعلاتان معفولاتان 


١١7 
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ساق ألعس * فر هن |السرب * ! ش 1 
تجرى يمناه #. وما سقى الندمان إلا 00 ما “عتاه 


لا” بالرجر أو ا للضي قول ابن سهل أيضا 0 


بادئى التيسشمنه *:. كالمه سس يرح ا #.. فيطغيييبيهم#» مس اللجام 


وخخطا الوشاخون خطوات أخرى فى تجديد الأوزان”. فجمعوا بين المشطور 
والمنبوك فى قفل البيت ء وله يلتزموا بالتعادل الكمى فى القفل 557 بشطر 
منه أقصر أو أطول من سائر الأشطر « و كأنما أ, رادوا بذلك تمييز القفل فى البيت 
وتنويع 0 ابا ومن الا ولك تر ابن عرفى (© : 
0 عت الراك لا 
رجا ل ل الولاية ْ 
لاح نور الحداية . 0 


0 07 ل - كأغصانه 2 0 7 اليه على وَرَنَ فاعلن فاعلاتن 


ا قار يفتنون فى : صنعتيم المرؤطية” . 3 0 شطر البيت 
« مضفرا» بفقرة أو فقرتين وأعقبوه بالفقرة : الفقرتين فأتوا به «مذيلا » أو 
قدموا عليه فقرة » فأتوا به « مرؤسا » أو قدموا عليه فقرة وأعقبوه بأخرى ٠‏ 
فأتوا بهد مجنحا» وجغلوه عذيلة أو مرؤسا فى القفل وحده أو فى البيت كله » ولم 


36 


09) ذيروان ابن سهل 5١59‏ , 
١‏ فى أصول التو شيح ١‏ وها بعدها . 
(؟) ديوان ابن عرلى 84 . ١91‏ . 
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يأتوا به مجنحا إلا فى الققل خاصة ... ولم يكتفوا بذلك » فحذفوا من القفل 
ل ل ل ل ل 
بفقرة من الخفيت قول ابن زهر '" : 
هل لقلبى قرارا ظ 
والآحبة ساروا ٠‏ رواحا ٠‏ 
فسمطه الئإنى مذيل بفقرة على وزن ( فعولن ) . 
ومن المذيل بفقرتين قول الششترى ”) 
حب رسول الله دينى ىالا وقد جلا 
غياهب الشنك. باليقين 1 
ومنضى الوشاحون فى صنتعتهم /١‏ لعروضية » فجعلوا جزء البيت مزدوجا من 
شطرين كالبيت فى القصيدة التقليدية » فمن أمثلة ذلك قول ابن سهل فى مطلع 
موشحة 447 3 1 
هل يلحى فى حمل مايلقى عذرى أبدى الصبا عذره 
وهذا المطلع من الرجز المشتبه بالسريع والمقتضب ء ووزنه : فعولن 
مستفعلن فعلن « مرتين »© ويبدو أن ابن سهل قد كلف بهذا النوع من النظم إذ 
ثزاة يكررء فق غير 'عوشحة كقوله ى موشحة أعرى :م 
اماك النفيية ٠“‏ الى كرعا "أو "تصيت 
ترمىي وكلى مقتل ) وكلها سهم مصيب 


0 فى ار التوشيح 77 وما بعدها . 
؟) جيش التوشيح ١158‏ . 

() ديوان الششترى ١٠6؟‏ 

(5) ديوان ابن سهل 545 . 

(ه) لشسه 5355 , 
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ولم يكتف الوشاحون بهذا الازدواج » بل عمدوا إلى تجرئة الشطرين كقول 
ابن شرف :20 
غارب الأفيذا :وق السواس لطن . فبندع ناك اع لاق الفقوو لوطا 

وقد بلغت الصنعة العروضية غايتها عند بعض وشاحى العصر لاسيما ابن 
عربى » فقد خرج فى بعض موشحاته على وحدة الوزن » وخالف بين أجزاء . 
البييت » فجاء بها على نمطين أو أكثر من أصل واحد . والتزم فى الوزن من 
الزحاف. والعلة مايغير من صورته الأولى » فمن ذلك قوله فى موشح أوله : 7 

هذا الوجود العام : علمى به أولى 

ويسميه بالمضفر احير الممتزج وهو من الرجز ودوره الأخير قسمان أحدهما 

:من ثلاثة .أغضان مزدوجة : 


إفى أنا العبد كا هو الرب 
ولى بذا عهد الفقر والذنب 
من قربه. بعد ويعده قرب 


و شطره مستفغلن مستف » مرتين . وبديله : مستفعلن فعلن . مرتين. )2 
ويُشبه بذلك أن. يكون. من البسيط المنصفئ!20) 
والثانى من ثلاثة أغصان مجزأة إلى ثلاث فقر : 
أعمى الورىي *# فانظخر ترى * ماذا ترى 
وى الجسوي د الى #لمسيين. + عل تر 
يبدى العجاب *# خلف الحجاب *# ولا نجاب 
وك ه : مستفعلن * مستفعلن * مستفعلن . وبه ينتبى الدور . يليه 
القفل : : 
)0 جيش التوشيح ٠١١‏ . 


20 ديوان ابن عرلى ع ”" 


فى أ إل التو فيه ز لك 
(022١‏ فى أصول التوشيح 78 وما بعدها . 
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عند الندا إلا إذا تملى 
كأس النديم *. بالمورد: الأحل 
وهو سمطين أوطهما ساذج : مستفعلن مستفعلن فعلن . والثانى محرأ إلى 
فقرتين : مستفعلان * مستفعلن فعلن . وهذا أقضى مابلغه الموشح فى تعقيد 
بنائه 4١7‏ 
وكا تفنن الوشاحون فى الأوزان تفننوا أيضا فى القواى » فكسروا رتابة 
القافية الموحدة التى كبلت القصيدة العربية » وأخذوا ينوعون فى القوافى لاثراء 
الموشحة بالموسيقى وإمدادها بالحيوية والطرافة . « وتختلف تقفية البيت فى 
الموشحة باختلاف أنماظ البنية . وأقل مايبنى على قافيتين فصاعدا إلى عشر 
قواف . وتتراوح قوافيه فى الدور بين قافية وخمس قواف . وتتراوح فى القفل 
بن قافية وثمانى قواف . وأقل مايبنى الجزء على قافية فصاعدا إلى أربع قوؤاف . 
وقد يبنى على قواف متفقة أو مختلفة » وقد يجمع بين المتفق منها والمختلف فى 


تقفيته ) (5) 


وقد تأنق وشاحو العصر فى اختيار قوافيهم » فافتوا فى تنويعها » وعمدوا 
إلى الترصيع » وزاحموا بينها » حتى لقد وصف وشاح كابن حزمون بأن ١‏ له 
قدرة على مضايقة القوافى 0/6( ويمكن أن نلمس ذلك فى قصيدته التى نظمها 
فى رثاء ألى الحملات حيث جمع فيها حشدا كبيراً من القوافى » ونوع فيها » 
وزاحم بينها » وعمد إلى تجنيس القواى فى دورها وقفلها الأخيرين كقوله :(ة): 
ماء المدامع صاب>2) عل بيك وولى أن يجود 
مقس الروحديية ماي" ووواإحيياك اللشمسية 
فك سل تخلق. أصاب 2 إلا اال تصارى واليهود 
ناديت قلبلا صاب نحمرى على الميت العهود 
00 نفسه 9ل . 
(5) فى أصول التوشيح ١١‏ وما بعدها . 


(9) المغرب 5//اا؟ . 
(؟) نفسه "١8/5‏ . 


71 . 25 /210 010126-13 . نانانانانالا 


ياقليى الهاج ٠‏ . تصبيرا . 


زان الثرى. مداقسع 


وأكثر وشاحو العصر من تجنيس القواى ف. الأدوار والأقفال لاظهار 
مهارتهم الفنية ولاثراء. موشحاتهم. بألوان مختلفة من الموسيقى ٠‏ فنجد .ابن سهل 
يلتزم بتجنيس القوافى فى كل دور من أدوار إحدى موشحاته التى وي 


أبيات . فمن ذلك قوله : 7) 


هواك يافنة 
أتيت مستبعد الرام 
وجعت بالسحر فى نا 
والزهر فيك على 

٠‏ جذ راية الحسسن بالعين 


الأنام. 


نام ا والصبر زور 
رام سهم الفتور 
ظام إلى الصدور 


توف العتعر وايقيحيس افوا ف الأتقال:1 ,ولد حو لاسن سيف شل 
هذا اتمط فمن ذلك قوله فى مطلع موشحة ‏ 


صاح لاح الصباح للحير 
بعد ليل “دجاه كالخبر 


ويسلك هذه الطريقة فى موشحة أخرى . فيقول د 


شربنا مداما بلا أآنية 
فلا تحسبوا 

- ف 

سكرنا حين ثم 

سمعنا بها نعمات القدم 


)١(‏ ديوان ابن سهل 5”؟ 
5 ديوان. السشترىئ 6 


(5) نفقسيهة 756 


1١١ 


عينًا :. اليق” 


71 . 21/1/25 010126-13 . انا نانانالا 


تجدد من خمرة باليه 
فلم يلتفت غيرها باليه 


. وعلى هذا النحو أحذ وشاحو الموحدين يتلاعبون بالقوافى » وينوعون فيها'» 
ويتأنقون فى صنعتهم العروضية . فيجددون فى الأوزان ». ويبدعون فيها » 
ويواصلون مسيرة الوشاحين السابقين فى التطور والتجديد » ويخضعون 
العروض العربى لمهازتهم الفائقة دون أن يخرجوا عنه أو يبدلوه. بغيره » فكانوا فى 
صنيعهم هذا أشبه بمن يرقصون فى السلاسل » أو يتحركون بحرية وانطلاق فى 
اصفادهم وقيودهم . 


071. 01:2-11210/25 0 . لنايانانالا 


الخثر جسسة 


الخرجة هى القفل الأخير فى الموشح « وهى عند الوشاحين أهم جزء فى 
الموشح فمقامها عندهم مقام المطلع فى القصيدة عند الشعراء » يخصونها بعناية 
فائقة . ويحسبون لا حسابا كبيرا » 2 وكان الوشاح يبدأ باختيار الخرجة أولا 
م يبنى. عليها. الموشجة وهذا ماعناه ابن يسام بقوله وهو يتحدث عن الوشاح 
الأول إنه كان وأخيل اللفظ العامى أو العجمى و يسميه المركزر , ويضع عليه 
00 وقد الت ا ل ال الوشباح 

ويية المرحة يبذا 3 قديم . فقد ذكرها ابن قزمان فى ديوانهأ/9) 
ونرجح أن هذه التسمية كانت شائعة قبل عصر ابن قرمان ولكننا لانملك من 
النصوص مايوٌ كد هذا الظن . وربما قصدوا بالخروج فيه أكثر من معنى , إما 
لأن الوشاح يخرج فيه من الفصحى | إلى العامية أو الأعحدية أو لأنه خر ج فيه 
من لفظه إلى لفظ غيره أو لأنه يخرج فيه من المدح إلى الغزل فى المدائح خاصة , 
ا المغنين » ![ إذ يلونون فيه اللحن تلوينا خاصا يوذن بختام 
الموشح »|(4) 5 

وقد أعطى ابن سناء الملك أهمية كبرى للخرجة ( العامية ) فقال « الخرجة 

هى أبزار الموشح . وملحه وسكره ومسكه وعنيره . وهى العاقبة وينبغى أن 

تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة وقولى السابقة بقة لأنها التى 
ا ل ا ا ل 
ذكينما جاءة اللفظ والوزن خفيفا على القلب ‏ أنيقا عند اللسمع » » مطبوعا عند 
النفس ١‏ ؛ حلواً عند الذوق » تناوله وتنوله » وعامله وعمله » وينى عليه الموشح 

لأنه قد وجد الأساش وأمسك باللانب وتصب عليه الرأس اآفف3 
00 الزجل فى الأندلس 5 . 


(0) الذخيرة ١/5/١‏ . 
() ديوان ابن قرمان 7ه . 
(4) فى أصول التوشيح 585 . الزجل فى الأندلس 8١‏ . 


دار الطران ٠م‏ 
زفق ر لطراز 1١١5‏ 


71 . 01012-13210125 . نانانانانالا 


وقد وضع ابن سناء الملك شروط للخرجة فقال'! 9 والمشروع بل المفروض 
فى الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا مستعاراً على بعض 
الألسنة إما ألسنة الناطق أو الصامت أو على الاغراض امختلفة الأجناس » وأكار 
ماتجعل على ألسنة الصبيان والنسوان السكرى والسكران . ولابد فى البيت 
الذى قبل الخرجة من : قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت .. » 

وتنقسم الخرجة إلى عدة أنواع فهناك الخرجة العامية و ١‏ المخترعة » وهناك 
الخرجة « الرومية » . والخرجة « المعربة » . والخرجة « المقتبسة » أو 
« المتداولة ) . 

وقد اشترط ابن سناء الك إن ارين لماي د 0 
حجاجية من قبل السخف . » قزمانية من قبل اللحن ٠‏ حارة محرقة ,» حادة” 
منضجة » من ألفاظ العامة ولغات الداصة "© , 


ومثل الخراجة ) العامية ( نسبة كبيرة ف موشحات 56 وى 
ال مو شيحات الأفدلسية بصفة عامة , وير جع ذلك إلى انتشار اللهجات امحلية 
التى زاحمت الفصجى وعاشت شت بجانبها وتخاطب بها الأندلسيون » وعيروا بها عن 
حاجاتهم اليومية » ونظموا فيها أغانيهم الشعبية ورددوها فى حفلاتهم وأعراسهم 
وأعيادهم . 

وتنوعت المصادر التى استقى منها الوشاحون خخرجاء تم العامية » فمنهم من 
كان يخترعها وينظمها بألفاظه » ومنهم من كان يأخذها من الأغانى الشعبية 
المنتث ة فى أنحاء الأندلس أو من الأغانى اد 0 ٠‏ أو من 
الموشحات المشهورة . 

ولقل أل جا مااسعلة بي عله الخرجنات العامية هو تلك البساطة المتناهية 


. ”١ دار الطراز‎ )١( 


(؟) نفسه "١‏ 0 
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التى تكاد تنزل بها إلى المستوى الحديث العادى بخلاف سائر “أجزاء الموشحة » 
فمن ذلك قول ابن زهر فى موشحة مطلعها 27 : 
كل له هواك ‏ يطيب 
ابا وعباذل والرقنسيية 
ويمضى فى غزله باللغة الفصحى حتى يصل إلى البيت. الأخير فى الموشحة 
فيمهد للخرجة بكلمة « أنشد » مما يدل على صلتما بالغناء فيقول : 
قالت سماك أنت. ملول 
فقلت ودك المستحيل 
فانشد النصوح يقول : 
ثم تبى الخرجة العامية على لسان « النصوح » فيقول : 
من مان تحيييه الله سيب 
الله يعاقيه 5 يشيب 
هذه البساطة: و السهولة: نكاد أن تكون صغة لازنة فى خرجات ابن زعر 
وغيره من الؤشاحين فمن ذلك قوله فى خرجة موشحة أخرى : "' 
ارب يارب . هد الحبيب اجمعنى معو 
ومما نلاحظه أيضا أن الخرجات تقال فى الغالب. على لسان فتاة تتغزل ى 
فتاها وتدعوه إلى الحب وتشكو لأمها لواعج الموى . وهذا بخلاف مانجده فى 
الشعر الغرى. حي يبدو الرجل عاشقا متاونا وتبدو المرأة معشوقة تضفن 
بالخجل وتبخل بالوصال . فمن ذلك خرجة لابن شرف جعلها على لسان فتاة 
بلغت من الجرأة حدا جعلها تطالب بالثأر من أمها لأنها تحول بينها وبين 


. 5١8 جيش التوشيح‎ )١( 
١ 3 نفسه‎ 2 


١‏ لتك 
(5) سحيم لتو شيح 1١.‏ 


71. 210/25 11 -01:2 0 . لنانانايالا 


ققدت ثم دهاطما ين ذل وعتس بع يما 
دو هكذا يا أمى نشقى )0 والحبيب ساكن جوارى 
إن أمت- ياقوم عشقا ‏ فخذوا أمى 2 بتارى... » 
وفى خرجة أخرى لابن زهر تأنى الخرجة على لسان فتاة تعارض قول فتاة 
أخرى . وتجاهر بحبها فى غير حجل أو حياء والموشح مطلعه : )١(‏ 
اللوله فى سكره لارقيف : ياله سكران 
ويمهد ابن زهر للخرجة بقوله :. ا 
خحود تقول ليست كاخرى. تغنى وهى سكرانه 
ونجىء لخر جة. على لسان الفتاة: فتقول : 
معت الله دعن والاعشيق. ون يسنان 
ليس بالله ندرى دعكلحدمعوفيق ‏ إش يكون ان كان 
ونود أن نوضح أن اللخرجة وحدها هى التى تنفرد ببذه امخالفة » فإذا تركنا 
الخرجة إلى أجزاء الموشحة الأخرى فسنجد أن الوشاح يلتزم. بما هو مألوف ى. 
الغزل وهذا يجعلنا نرى وراء هذه الطائفة: من الخرجات تراثا محليا لا ضلة له 
بالتراث العربى الوافد من الشرق ”© . 
وتكثرالاشارة إلى الرقيب فى الخرجات العامية . فتارة تحذر الفتاة. عاشقها 
منه) وتارة تشكو من مراحمته لما.. وغالبا ماتلبى نداء: قلبها غير اببة بهذا 
الرقيب . فمن ذلك هذه الخرجة لابن سهل :9'7©) 
خل الرقنيب يعمل راى ودعنى نعشق 
ويشير إلى عصيان الرقيب فى خرجة موشحة أخرى فيقول : (؟) 


53303 المعرب‎ )١( 

(5) ف أصوى التوشيح 917 
(9) ديواد ابس سهل 5014 
0( نفسه :5901 
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هذا الرقيب ها اسواه يظن اش لو كان الانسال مريب 

يا مولتتى قم نعملو ذاك الذى ظن الرقيب 

وتتهير خرجات ابن سهل. بكثير هن _الرقةا والبساطة ‏ غير أن الروايات 
اللي ل ل ل 
الخرجة (30) : ش 

تلعب بقلبى وأخرشى تغضب على 

إن جئت . بعدك يا لعبت فلا تغضب 

ترويظ حل أردض اللشارقة كبارت موزبيظه هذا الور 8 

تصد عنى يأمنيتر مكل" 

وأشه شتكٍ من صدودك العلل" تعغضب 

ويتغنى الوشاحون فى خرجاتهم العامية باللون الأسمر كقوله ابن مالك (5) 

لسغت يي تاصسييية اباش 6 ساخق هيت عدو 

وتتردد الخرجات العامية فى موشحات المدح بكثرة فى هذا العصر . بالرغم 
باوبا انلك العحين أن تكو المريية غعوية قن عرطيدة المدح 240 
وهذا يه يشير إلى رفع الكلفة راي انان د حد كبير بين الممدوحين وبين 
وشاحى العصر . فمن ذلك هذه الخرجة لابن حل وخر دوا 
اريس اباعنات ع حك 10 


إن محتشم *# عمش ال اثم على قدم * أو يجى عندى | 


3-3 1 
من ثم نريد *# إن كان يريد وصكلى سعيد # يأبياضض سعدى 
١ 3 6 ١‏ هْ ٠.‏ . 0 
ويشير ابن زهر إلى اسم الممدو ح فى خرجة عامية فيقون. )١(‏ 
)١(‏ فئفسه مد" 
)0غ( فوات الوفيات 450١‏ 
(9) جيشس التو شيح 3 
24 دار الطراز 
)0( غيوات ان سهر *#عم 
)3( المغر ب كنرن بام" 


١1١ 
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هم اقل هه أغنانى ها بلغن ‏ سد ولى 
' وتتردد الخرجات العامية أيضا فى الموشحات الدينية » فمن ذلك. هذه 
الل جة ِ! هاعد 00 


غريتان: ترود مدق © ايسا شق 

“عن المتيتيل ‏ © غيسسهيللات عن 
وثمة خصائص أخرى تتميز بها الخرجة العامية كاشتالها على موضوعات 
إقليمية خاصة تتميز بها الحياة الأندلسية ». كالخرجات التى تقال على لسان امرأة 
ذهب حبيبها إلى الغزو والجهاد أو الخرجات. التى تتحدث عن السفر 
والاغتر ابا أو هدك عن الوق والسمة فيه عن اللنيين + وغللك كلها 
أمور تفصل بالبيئة والحياة الأندلسية أكثر من غيرها ") 

ونلتقى بنوع أخخر من المخرجات هو الخرجات الرومية أو الأعجمية وقد 

أشار إليها ابن بسام فى الذحيرة 29 15 تحدث: عنها ابن سناء الملك فى كتابه 
فقال : « وقد تكون الخرجة. عجمية اللفظ . بشرط أن يكون لفظها أيضا فى 
العجمى سفسافا نفطياء» ورماديا زطيا ) ©) 


ويدل. كلام ابن سناء املك عاى أن الوشاح كان يصوغ خرجته الرومية 
باللغة الأعجمية. العامية التى كان ياخذها من أحاديث العامقسومن أغانيهم 
الشعبية » وقد عاشت هذه اللغة فى الأندلس بجانب. العريية » وانتشرث فى دور 
المسلمين » بفضل الأمهات والجوارى. الاسبانيات . وبفضل الرقيق الاسبالى 
الوافد من الشمال نتيجة للحروب المتصلة بين المسلمين والنصارى 34 وظل 
يتكلم بها كذلك المستعربون من أهل الذمة » ويستخدمها الأمراء والقضاة 
)١(‏ ديوان الششترى 781 . 
5) الزجل فى الأندلس ١١‏ وما بعدها 
9 الذحيرة ١/5/١‏ . 
(4) دار الطراز ٠م‏ 


١1١9 
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وعلية القوم..ى مجالسهم الخاصة . ويتغتى بها القيان فى الأعراس والنحافل 
والمناسبات: العائلية :© . ١‏ 
وبالرغم من أن هذه الخرجات.نظمت بلغة رومية إلا أنها طوعت. للعروض | 
العرلى 2 وأحفعت لأوزانه ٠‏ ل أنها لا تختلف فى معانيها. عن الخر جاب 
العربية » فهى تدور حول الغزل وتقال على لسان. فتاة تتغزل فى فتاها وتدعوه 
إلى لقائها » وهى بالاضافة إلى هذا تنفق مع مطلع الموشحة فى الوزن والقافية , 
ولقد كان من الطبيعى أن تقل. الخرجات الأعجمية فى موشحات الموحدين 
لأسناا بعد أن قوى. نفوذ النصارى واشتد ساعدهم فى أواخر هذا العصر 
ولذلك فلم نعثر إلا عن خرجة رومية ة واحدة متختلط بألفال عربية جاءت فى 
ار ل 


والغيد - تظهر- عن زهو > هوا الستسراحع' 
: فكم تصرح بالشدو *- غواق |الملاح 
ثم تهىع الخرجة الرومية وهى : 
يام شين لبن الجنة - -. الستهسقسشومق 
ونحن نرجح ‏ مع ذلك ضياع كثير. من موشحات اوعدي لتى 
ألمت عر جانها. باللقة الروميقة: وإذاا كان :آي سقأء للك لفن الست يكنين من 
الموشحات الأندلسية. © فإن كتابه يخلو من الموشحات. ذوات الخرجات 
الرومية » 15 فلت منبا أيضا الموشحات التى رويت. فى. كتب. المشارقة . وإذا 
كان المشارقة قد و جدوا صعوبة فى فهم الخرجات العامية فعبثوا بها و حرفوها 5 
حدث لبعض خحرجات ابن سهل ٠.‏ فمن الطبيعى أن يسقنطوا من كتبهم. 
الخرجات الرومية التى لايفهمون لغتها . 


)1 6 اصول التوشيح 514.. 


" . جيش التو شيح ده‎ )١( 


1١ 


1 .210/25 13[ -01:2:6 ل . لمانا 


وقد لاحظنا أن موشحات. التصوف والزهد سد يرَغم كثرتها ب تخلو تماما 

من اللترججات الأعجميةء وقد ير جع.ذلك إلى .أن أكيرها نظم:ى الشرق » ومن 
ناحية أخرى فقد يكون للعامل الدذينى أثر فى. تجنب الوشاحين لهذه الترجات 
إما بدافع الانتاء والوازع الدينى » وإما لأن كلت روجا عل قاعدة 
التناسب بين الموشحة وطبيعة المقام العام حيث ارتبطات الخرجات الاعجمية 
بالغزل والباجن وهذا مما لايتناشب مع جلال الموضوع الديتى . 
أما الخرجة المعربة فتختلف عن النوعين السابقين فى كونبها تنظم باللغة. 
الفصحى وبذلك يكون الموشح كله فصيحا وهذا قد يقلل من قيمته الفنية 
ويفقده حيويته وطرافته » ولذلك ترذد ابن سناء الملك فى قبوها فرفض وجودها 
فى الموشح ثم عاد وأجازها بشرط أن ترد فى موشح مدح ء وأن يذكر فيها اسم 
الممدوح وفى ذلك يقول : ١‏ فإن كانت. معربة. الالفاظ » منسوبة على منوال 
ماتقدمها من الأبيات والأقفال خر ج الموشح من أن يكون موشحا اللهم إلا إن 
كان موشح مدح وذكر الممدوح فى الخرجة فإنه يحسن أن. تكون الخرجة 
معربة (') 

واتموردك أملة للتعرينة الغرية بق بعش «موضيدات الفح »فذق ذلك 
قول ابن شرف فى موشح مطلعه : 7 

ياربة العقد * متى2 تقلد 
بالأنجم الزهر * ذاك المقلد 

ويمضى ابن شرف فى موشحته حتى يصل إلى البيت الأخير فيمهد فى دوره 

للخرجة بما يدل على صلتها بالغناء » فيقول : 


)١١‏ دار الطراز “٠‏ وما بعدها. 
(؟) جيش التوشيح 75 . 


١١ 
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ثم تحجىء الخرجة المعربة ويذكر فيها اسم الممدوح : 
ماكوكب المجد # إلا محمد 
فراية. الأمسر #*ا “<< عليه تعقسند 
وهذه الخرجة تتشابه مع امخرجات الأخخرى فى سهولة ألفاظها وورودها على 
ألسنة الأغراض امختلفة والأأجئاس واتهية خلاجا يدل على الخام واإقانها مع 
أقفال . الموشحة.فى. الوزن والقافية . 
ش وقد أجار ابن . سناع الملك أن تأق الخرجة لوي ف غير وواشيدات المدح 
ولكن بشرط أن « تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة سحارة خلابة » بينها وبين 
سوى موا سبجار أو ثلاثة 00 
وقد وردت أمثلة. للخرجة المعربة فى بعض موشحات الغزل والخمر فمن 
ذلك هذه الخرجة: لابن زهر فى موشح مطلعه 7 
تعس قارنت. بدرا 1 راح وفدبم 
وف دور الببيت الأخير يمهد ابن زهر للخرجة بما يدل على الغناء فيقول. : 
إذ لامنى فيه 
هر رأف تجنيه 
وتجىء. الخرجة المعربة سهلة الألفاظ بسيطة المعانى : 
لعل لها عذرا وأنت تلوم: 
وتتردد الخرجات المعربة فى الموشحات ا 
للششترى وقد مهد لا فى دور البيت ب الاير يفوك : 


. دار الطراز لا‎ )١( 
. ١ تشيه‎ 2 
7*1 طبقات الأطباء‎ )59( 


(:) ديوان الششترى 55 
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هواك فى الضمير والقنت ” لايزول 

بالمصطفى. البشير السيد الرسول 

إصفح عن الفقبر واسمع الما يقول 
وتجىء الخرجة المعرية : 

يا منزل الوصال 20 . حييت منزلا 

قمة ” آنا . بسال عنه وإن سلا 


وقد أجاز ابن سناء الملك. الخرجة المعربة إذا ضبمنها الؤشاح بيتا من أبيات 
المعر المشهورة ..وهذا لايضدر فق راي :نه إلا عن شمععان الوشاحين 
والطعانين 6 صدور الاوزان ومن أهل الشطارة والدعارة » 5 وقد برع ابن 


0, 


زهر فى هذه الناحية . فخرجته : ١‏ 

نورهم ذا الذى اضاا أم مع الركب يوشع 
أخذها من قول ألى تمام :02 

فوالله ما أدرى أأحلام نائم ألت بنا أم كان فى الركب يو شع 


وهذان البيتان لابن زيدود 05م 


يلن. طر أو الآنطل لابقد. في أن اهرك 
لو بات عندى قمرى 2 مابت أرعى قمرك 


أنحز هما ابن زهر أيضا فجعلهما خرجة لموشحة © 


0 
)١(‏ دار الطرا, *“” وما بعدهاأ 
فم نفح الطيب ل ”0 
5) ديوان أبى تمام 079+" . 
)5 ديوالن ابس يدول 5لا؟ 


(©) دار الطرار "” وما بعدها 
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وهذه الخرجة لابن سهل 8 بلك 
أما ترانى قد طرحت السلاح ‏ أى أطراح 
أحل الموى ما كان بالافتضاح 
يذكرنا جزؤها الأخير بقول أبى نواس 7" 
أطيب النذات ما دام ( كان. جهارا باقتضاح 
وقد انتقل. الوشاح من افنياض أنياات. الشعو والأغانى الشعبية إلى اقتباسر 
خر جات. المو شحات. المشهورة » فكان انها من .معاصريه أو سابقيه فِيضِمم 
الخرجة أصوب من إعرابها أو. عدم التوفيق فى. صياغتها وفى ذلك يقول : « وؤ 
المتاخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير. خرجة غيره وهو أصوب رأيا ثمر 
لايوفق فى خرجته بأن يعربها ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل : 5) 
وقد شاع اقتباس الخر جات بين وشااحى المو حدين. بصورة. ملحوظ 
ولأسينا ق. الوشحات الدينية ع عكر ابن عربى وابن الصباغ من اقتباسر 
خرجات الموشحات المشهورة . فمن ذلك هذه الخرجة” : ا 
بالل ياعجنان ©* > إجن” من" التنعات ١‏ + الت انسمين 
وخل ذا الريحان *# 0 بحرمة الرحمن * للعاشقين” 


أخحذها ابن عر بلى من ابن بعى 5 


وهذه الخرجة 58 


افا عقتف أرقن يناة + تلقينداك ابالكارة + .فيان 


*»:5 ديوان ابن'اسهل‎ )١( 
9 يم ديوان ل نوراش‎ 


له دار الطرد. ١‏ 


؛) عدة الخحليمرب ١٠١2‏ . ع الرجر فى الاندلى ؟8© . ديوان اب لى كم 
)2 و 00 3-3 و 5 


35 


١> 
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أخذها ابن الصباغ أيضاً من ابن يقى '") 
ومن الخرجات التى تداوها الوشاحون فيما بينهم هذه الخرجة : 


ليتنى رملة على شط البخر يا ابنى أو أطوم 
وترى عينى هذ تقلع سحر ‏ لبلاد الروم 
تداوها ابن عربى وابن الصباغ ©) 
وهذه الخرجة لابن بقى : 
امزال شق.. اللرسق. .4 :هوالسلالن. "ترهق 
ما حزنى إلا جريرادى ‏ خ# الم يلحة 
تداولها ابن الصيرفى وابن شرف ©) 


وإذا كان الوشاحون قد اقتبسوا الخرجات السابقة بنصها فهناك خحرجات 


أخرى اقتبسوها وتناولوها ببعض التحوير والتبديل . فهذا المطلع لابن 
باجة (6). 


جرر اوعنم تسل أعاتر 
ويل السكتر متلق بالسكسسم 


)00( 
ديم 
فيه 


ند . 1د 
يش التوشيح 88 . أزهار الرياض 755/١‏ . 
حيش التوشيح 4 . أزهار الرياض ؟/؟؟ 


ديوان ابن عرلى ١١١‏ ء أزهار الرياض 6م ٠+‏ 


الل ١‏ ويه 
(4) دار الطراز 5ه . جيش التوشيح 55 


25) 


المقتطلف ١ه١‏ 


١5 2 
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أحذه اين عربى فحوراق ألفاظه . وغير وزنه, وصاغ منه خرجة بجاءت 
على هذه الصورة () 


مسرو ةامر 


وأوصل منك السكر بالسكر 


وعلى هذا مضى الوشاحون يقتبسون الخرجات ويحورون فيها .. ويتداولونها 
فيما بينهم » غير أننا نرى أن الأصل فى اقتباس هذه الخرجات يعود للمشرق » 
فقد سبق لشعرائه منذ القرن الثانى أن عرفوا هذه الظاهرة . فكان أبو نواس. 
يقست غرياته ما يشيه الخريية+ .فاق فى حتام القصيدة بجزء من أغدية أو 
بشطر أو بيت لشاعر مشهور ويجعله على لسان فتى أو افتاة ويستعمل قبله 
ألفاظا تدل على الغناء ما هو الحال فى الخرجة. . ولكن هذا لايقلل من الجهود 
التى بذها الوشاحون فى صياغة خرجاتبم . ما جعلها تضفى على الموشحة لونا 
طريفا وتتميز عنها فى لغتها ومعانيها. وموضوعاتها . وتعكس أصداء البيئة 
الأنالسية بترائها وأغانيها الشعبية . وتعبر عن الازدواج اللغوى » والصلات 
الحية التى نجمت عن: اختلاط المع تجيرانيم الأعاجم . 


7 1 0ك 


(0) ديوات اب عرلى 4١4‏ 


١5 
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ع د ةي ب ا يط جتتسس م توميب فس ومسو هه 


لغة الموشحات : 
نظمت الموشحات بلغة عربية فصحى فيما عدا خرجتها أو قفلها الختامى 
فقد نظمت أحيانا بلغة عامية أو رومية أو معربة 5 أوضحنا انفا . ولما كانت 
الموشحات قد وضعت أساسا من أجل الغناء » فمن الطبيعى أن يختار لها 
الوشاحون لغة سهلة تناسب الغناء » وهذا ماحدث بالفعل فقد رقت لغة 
الموشحات . وابتعدت عن الجزالة والتعقيد » وجنحت إلى البساطة والسهولة 
ويبدو أن هذه البساطة قد أحدثت خلطا فى المفاهيم عند بعض الباحثين فخلطوا 
بين « البساطة والضعف »© ولم يفرقوا بين « اللين » و « الركاكة » فذهب 
أحدهم إلى أن « لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة . وأنها فى لينها 
وحريتها واثتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة وأساءت من 
هذه الناحية إلى إلى اللغة العربية » فأصبح الشاعر الوشاح لايجد حرجا فى التساهل 
اللغوى طالما يبغى إرضاء أذواق العامة 9©) , 


وذهب باحث اخر إلى ماهو أبعد من ذلك فزعم أن الموشحات قربت من 
لغة العامة وصارت من كلامهم وأناشيدهم وبذلك ابتعدت عن الفصحى 
فغدت علامة من علامات انحلال وحدة اللغة العربية © . 
ولايخفى ما فى هذين الرأيين من إسراف , فمن الخطأ أن تفهم بساطة لغة 
الموشحات على أنها ضعف وركاكة 6 أنه من غير المعقول أن ننظر إلى استعمال 
ظ العامية فى قفل الموشحة على أنه علامة من علامات انحلال وحدة اللغة العربية . 
لقد تمسك ١‏ ره باللغة الفصحى فى صلب موشحاتهم ولم يترخصوا فيها 
أو يحيدوا عنها » ومن الطبيعى أن يقتربوا بلغتها من روح العصر . وأن يجدحوا 
بها إلى البساطة وفاء بمطالب الغناء وأن يبتعدوا عن التكلف والاغراب فى 
ا 00 هذه الحقيقة أصدق تعبير حين قال : 


1 فى الأدب الأندلسى 65” وما بعدها 
(؟) بلاغة العرب فى الأندلس ال 
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« ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف » (2 وضرب مثالا 

لذلك بقوله : 5) 
ياهاجرا * هل إلى الوصصال2 منك سبيل 
أو هل يرى *# عن هواك سال قلبى العليل 

فهذا القفل من موشحة ابن حزمون يلتزم باللغة الفصحى ولكنه يجبح إلى 
البساطة ويبعد عن التكلف والتعقيد . 

ويبدو أن جنوح الموشحة إلى البساطة وابتعادها عن التعقيد واقترابها من لغة 
النثر . كان مطلبا من مطالب الوشاحين والنقاد على السواء . وقد عبر عن هذه 
الحقيقة أحد النقاد الأندلسيين: حين قال معلقا على موشحة لأحد الوشاحين : 
« ومن أظرف ما وقع.له ف خلاها من حسن الالتثام. وسهولة النظام مايندر 
وجود مثله فى منثور الكلام ١0‏ 

فبساطة لغة الموشحة والاقتراب نبا من لغة النثر كان مطلبا حرص عليه 
الوشاحون والنقاد على حد سواء . ويجعلونه معيارا هاما من معابيير نقد 
الموشحات أو الحكم. عليها . 

ولم يأل الوشاحون وسعا فى توفير هذه البساطة فى موشحاتهم » وتقريب 
المسافة بينها وبين النغر » وعمدوا إلى وسائل شتى لتحقيق هذه السمة:.. فسعوا 
إلى إضعاف العلاقات. الاعرابية باللجوء إلى « الاسكان بالوقف فى التجزئات 
القصيرة واختيار الألفاظ التى لاتظهر حركات الاعراب فى أواخر وهما أمران 
يجعلان العلاقات الاعرابية ضعيفة ويحيلان الموشح إلى مستوى قريب من 
مستوى الكلام الدارج » 8) ويمكن أن نلمس هذه الظاهرة فى كثير من 
الموشحات . فمر ذلك قول ابن سهل فى موشحة © : 


و1) المقتطف ١55‏ ظ.ء أزهار الرياض 512١/5‏ . 
(؟) نفسه ١55‏ 
م أزهار الرياض 5514/5 . 

اما 


/ 5 
)2 تارم الادذب اناس صهم الصوائف ه أمر ابعل 5 


)2( ديو ان ابى سهل حكضسن 


١8 
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الطرف بالنور قاصر عن ربرب2< تلك ٌالمقاصر 


لحف بها خواطر © وتتسسبعب فيب خواطر 
المحسصف غرور فاتر له 'أرهي غرار باثر 


فالا كثار من الوقتف ف نباية كل جزء من الاجزاء يعض العلاقات 
الاعرابية حتى لتكاد تبدو مفقودة فى تلك الأجزاء . ش 
يم الوشاحون إلى اسلوب آاخر لتقريب المسافة بين الموشح والنثر وجعله 
أشبه بالعبارات النثورة وذلك بإيجاد التلاحم والارتباط بين أجزاء البيت بحيث 
لايكمل معنى كل جر إلا بإضافته ِل مابعده من أجزاء رغم وجود الوقفات 
على اواخرهأ 3 ويمكن ان نلمس هذه الظاهرة 2 قول ابن الفضل () 3 
شاقنى البروق 


لثغسر يروق 


فمن للمشوق 
بأن يلها ومن للجديب. 
عه النسسنا 

0 : ص 


م يدر الكيب 


من أين أصيب 


درى إذ رمى20 ياعينى ‏ حبيبى 
موق أنتا 


7 ٍ 0 و‎ ٠ 
 اهرخخاوأ فكل وحدة من هذه الوحدات ل برغم وجود الوقفات فى‎ 
لايكتمل معناها إلا إذا لحقتها الوحدة التالية عليها مما يحقق الترابط والانسجام‎ 
بينها » ويجعلها أشبه بالكلام المنثور المترابط » وهذه السمة نكاد نفتقدها فى‎ 


. المغرب 9./6؟‎ )0١ 
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اشعر التقليدى ‏ حيث يستقل كل بيت َ بيت ف الغالب بمعنأه ولايرتبط بما يعقبه من 
أبيات إلا فى- القليل النادر مما يخل بوحدته المنطقية ا : 
وتيف لأسيب وله اله ٠‏ فكان وشا مش م ل 
0 فى غصن م بعد غصنين أو ثلاثة فمن ذلك قول :0 
زهر 0 : ْ ْ 1 
عل. نحين قد أانى * عن. قال وقيل 
ليل الصد واشجرزان 3# ويوم الرتحيل 
فقد فضل بين الفعل ( الى ) وبين الفاعل ( ليل ) بغصن من أغصان 
الموشحة ومثله أيضا قول ابن حزمون 7" : 9 
5 20-0 : 5 0 ل 
حيولهم لق بروج. من الحديد الاخضر 
فقد فصل بين الفعل ( جال ) والفاعل ( خيول ) بغضن.من أغصان 
الموشحة . وغلب على أسلوب الموشحة استعمال ألفاظ فعينة استمدها الوشاح 
من معنجم الطبيعة فتسللت ألفاظ الطبيعة وصورها إلى موضوعات الموشحة من 
0 7 وهفدح 0 لقد تغلغل هنذأ 0 6 مو شحات التصوف 5 


5197/4/1١ المغرب‎ )1١( 
. 511/75 (؟) نفسه‎ 


(؟) ديوات ابن عربى 85 . 
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كا غلب على أسلوثي الملوشحة ألفاظ جديدة مستمدة هن موضوع 
التصوف ومصطلحاته . وتسللت إلى أسلوبها أيضا بعض الصرغ والتراكيب 
الأنلسية التى جاءت فى خرجات الموشحة كاستعما! 000 فى الغزل 
للتدليل , التظرف 5 كان استخدام الألفاظ الرومية علامة مة مميزة فى فم اننارت 
الموشحة . ش 

ووجدت الصنعة اللفظية طريقها إلى أسلوب الموشحات فكلف: بعض 
الوشا شاحين باستخدام أسا ساليب الصنعة وتزيين موشحاتهم بها » وكان «٠‏ اناس ؛ 
أكثر أنواع البديع دورانا فى موشحاتهم فاستخدموه بكثرة لاسيما ‏ 0 
الأدوار والأقفال فمن ذلك قول ابن زهر مجانسا بين قوافى الأقفا 


ويلترم ابن ز ظر بتعجنيم ى القواق والأدوا ا مو شححه و 03 فمن ذلك 


قوله 20 
قلبى همرك الحب غير صاب 6 


وإنما بغية اقتراحجى راحى 
وإن درى قصتى وشالى شالق 

وهذه المهارة فى الصنعة والقدرة على التلاعب اللفظى من السمات 
الواضحة فى موشحات العصر . ولا يقتصر استعمال الو شاحين للجناس على . 
قواق أدوار ا مو شحة وأقفالها فحسب » وإنما يستعملونه أيضا فى داخل أجزاء 
الموشحة ومن أمثلة ذلك قول ابن سهل مطابقا ومجانسا 29 : 

فهو عندى عادل إن ظلما وعذولى نطقه كالخرس 


. 8١ جيش التوشيح‎ )١( 


. 5١ توشيع التوشيح 55 . عقود اللال‎ )١ 
5884 ديواك ابن سهل‎ )9( 
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ليس لى فى الأمر حكم بعدما | حل من تفبى حل النفس 

مردعون الطباق فى السمظ ارس اقل باس الكاريق 

ليك الموحدين من الاشارات لقو اشيكة ونبو هذه الظاهرة 
بصفة خاصة فى موشحات ابن سهل ولكنه لى يكثر منها أو يثقل موشحاته ببا 
د ذلك قؤله مضمنا أسماء الآيات القرانية :0 : 

احسنه يتلو « الضحى ) مبتسما وهو من إعراضه فى « عبس »؛ 

قد يضمن الايات القرانية كقوله '©) 0 ٠‏ ش 

قطعت القلوب لك وقيل ماهذا بشر 
وقد يضمن الأمثال أيضا كقوله # . ' 
شل اهوى عندى جميع وأدمعى أيدى سبسا 

وبذلك تكون الموشحة جمعت فى أسلوبها كثيرا من الخصائض الهى كيز با 

أساوب الشعر التقليدى . مع الفارق النسبى فى الاستعمال هنا أو هناك , ومع 


قبن أسلوب ا مو شمحة ولغتها بسفنات فارقة كاقتر ابها مو النثر 3 رخص ف 
العلاقات الاعر ابية واستعمال بعض الصيغ بالأنوادية والألفاظ الأعجمية ف 


خرجتها . 


. نفسه هم؟‎ )١( 
, 594 نفسه‎ )'( 
. نفسه ه59‎ )5( 
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الصور الفنية 


من الأفكار الخاطئة التى سيطرت على أذهان , بعض الباحثين أن الوشاحين 
اهتموأ بالصنعة العروضية والصنعة اللفظية على حساب المعانى والصور الفنية » 
فزعم أحدهم ١‏ أن الوشاح الأندلسى لم يكن همه البحث عن معنى مبتكر » بل 
لعله لم يستطع أن يأنى بمعنى مبتكر دقيق بعد أن عجز عن إدراك هذه الغاية فى 
الشعر التقليدى © , 

وهذا الرأى لايفتئت على الموشحات وحدها » بل يفتكت على الشعر أيضا 
ومن يرجع إلى نصوص الموشحات المتبقية من عصر الموحدين. يتأكد أيضا من 
ضعف هذا الرأى » فققد اعنى الوشاحون بصورهم وسلكوا مسلك الشعراء فى 
تطلب الصور الطريفة المبتكرة, والجرى وراءالآخيلة الغريبة» بل إننا نجدو شاحاً 
كابن سهل يبرز فى هذه الناحية بصورة لم نجد لها مثيلا فى شعره » فقد بلغت 
الصورة الفنية فى موشحاته حظا غير ضكثيل من الطرافة والابتكار كتلك الصورة 
الو اط السااق, معالم بإنعددى توعتعاه السوووةا سنيف يقي الققلب فى افر ار 
0 الي 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 
لان ٠‏ 3ن حر فق بطقلا ”.لبك وم ليا افير 

ومبلغ إعجابنا ببذه الصورة قد لايكون فيما تنطوى عليه من جمال وروعة 
مبعثها توفيق ابن سهل فىإصابة غرض التشبيه على حدتعبير نقادنا القدماء, بقدر 
مايكمن فيما ينطوى عليه التشبيه من طرافة وجدة . 


)١(‏ فى الأدب الأندلسى و" 
(5) ديوان ابن سهل 5887 . 
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ويرسم فى الموشحة ذاتها صورة أخرى طريفة يجمع فيها جزئيات كثيرة 
فيقابل بين تألمه وبكائه مما يعانيه من وجد وحرقة وبين مايحدثه ذلك من أثر 
عكسيى فى نفس محبوبه » فيقابل بكاءه بالابتسام , ويلتفت ابن سهل إلى الطبيعة 
فيشبه حالته تلك .وموقف محبوبه منه » بالربى التى تبدو. ضاحكة طروبا بينا 
القطر يقبم فيها مأتما من الدموع فيقول :7 0 
وإذا أشكو بوجدى بسما ‏ كلربى والعارض" المنبجس ' 
إذ 'يقم القطر فيه ماما وهى من بمبجتها فى عرس 
ومن الصور المبتكرة التى نلتقى بها أيضا فى موشحات ابن سهل هذه 
الصورة التى يصف فيها لحظ محبوبه » فلا يشيبه بالسهم أو ما شابه ذلك من 
التشبيبات المألوفة ولكنه ي يراه ىق ضعفه وفتوره كالمعتد ر عن ذنوب كثيرة 
5 
انها ليدع الندى +لقوق 500 
ياحجة السحر المبين 
وافة العقل الرصين ١‏ 
لحظك ذو بأمن: ولين 
أراه كالمخسسس در باللين عما جنى 
على قا ب ال لا 
ويعتمد ابن سهل وغيره من الوشاحين فى صورهم على عنصر التشبيه اعتاذا 
واضحا ولكنهم يحرصون على أن يكون هذا التشبيه غريبا أو مبتكرا حضوعا 
سهل عشقه. وقد أذكاه الشوق بالمندل الذى تزداد. نيرانه توهجا واشتعالا 
يقول :2) 


كان ععقيييى ٠‏ اتدل .ولد كثار الحخسير طنب 
00 
)1١(‏ ديوان ابن سهل 5839 
رةه نفسه ©58 . 
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وقد سلك بعض الوشاحين مسلك الشعراء فى حشد التشبييات والاكثار 
منها حنى لنجد ابن حنون يأق بأريعة تياك هرة واجدة لى أحد الأقفال 
فيقول "2 : 1 
كالغضن لتضير ف ا كدر لير ا ى- كمال 
يروعك وهو 2 ذو ارتياع كالليث الحصور كالغزال 
وهذه التشبيبات تمتاز بالبساطة وعدم التعقيد , وتلك سمة أخرى كان بعض 
بي فا اردع ماي 
مالوفة كتشبيه ل بالضباح , والقدود بالرماح ‏ 5 0 حبات 
اللؤلق ع © ييبدي فى أقوله :7 
سفين قلاح الصبساح 
. هززن قدود. الردمنبباساح 


ضحك سن ابستسام الأقاح 


وانعكست آثار البيئة. الأندلسية فى صور الوشاحين فتأثرت بعض الضور 
بروح الفروسية التى تميزت بها الحياة الأندلسية كهذه الصورة التى يرسمها ابن 
شرفة محبوبته التى أحلها بين ضلوعه فسلت عنه , فيتخيلها كالمهر الذى يعشق 
المراح وهو تحت العنان يقول 90) : 
ظلت على هجرى تباح علد الج سان 
كالمهم مسرن يعشق المراح تحت الس اسان 
وتأنريك صورهم بالبيئة المسيحية اللتى جاوروها فاستتخدموا فكرة 
« التثليث ,« التثليث » فى غزهم كقول ابن 000 


(1) المغرب 580/١‏ . 
(5) المطرب 5١4‏ . 
(5) جيش التوشيح ٠١0‏ . 


(14) ديوان ابن سهل 558 . 
١76‏ 
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يديين فيه بصرى02 بدين عباد الصُلْميب 
إذ تلفت بالقلمعسر والحقف والغصن الرطيب 
وتسللت أوصاف الحروب وأدواتها إلى صور الوشاحين » فمن ذلك قول 
ابن المريتى يصف حبيبته التى تصمى بسهامها أفقدة امحبين 7" : 
ومشخسن بالجراح رفن ممصي ان 
ف يسمتعار ابن عتبة صور الحرب ع فيتخيل الظلام قتيلا والصبح دامى 
الحسام » وهو يضف عكوفه فى شرب الراح وقت الاصطباح فيقول 20( 
على غناء الخمام والكاض ذات ابستسام 
1 وال ظْْ 5 الا 3 قت ١‏ والصب سس دام السام 
وعا لى هذا النحو أذ الوشاحون يعنون بصورهم فيجمعون فيها بين الطرافة 
التى تطلبها ذوق العصر » والبساطة التى تناسب الشام+ ويناكروك فيا معن 


مظاهر الحياة التى تميزت بها بيئتبم ٠‏ كل ذلك مع ضفاء فى الخيال وسلاسة في 


اللغة » وافتنان فى الصنعة العروضية » ما جعل المو شحات تعتبر حق 1 
ا من حركات اللجديد فى تاريخ الأداي الأدبى 1 


ممص 1ك 


. 5١8/9 المغرب‎ )١( 


(59) نفسه 5/6لا؟ . 
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الباب الثانى 
و الا ستسييال » 
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لزجل فن أندلسى 0 3 نما وترعرع فى الأندلس ثم انتغل بعد ذلك إلى 
المشرق شأنه ف ذلك شأن الموشحات . 


وقد أشار ابن خخلدون إلى نشأة هذا الفن فقا(' :أ وما شاع ة فن التوشيح فى 

أهل. الأندلسن وأخذ:يه الجمهد ر لسلاسته وتنميق كلامه » وتصريع أجزائه 
نسحت العامة مق أهل عار على منواله » ونظموا عل طريقته بلغتهم 

يري ؛ من غير أن يلتزموا فيه إعرابا » واستحدثوا فناسموه بالزجل » ' 

وهذا النص له أهميته فيما يتصل بنشأة الزجل . فهو يقرر أن الزجل وليد 
الموشح وتابعه ومقلده . وثمة شواهد كثيرة تؤيد هذا الرأى ٠‏ فالزجالون 
يقتفون آثار الموشح فى البناء والشكل والأوزان والقواق ٠‏ والزجالون 
يغارضون الموشحات المشهورة ٠‏ ويذكرون أسماء الوشاحين ويستعيرون 
خرجاتهم ويطرقون الموضوعات التى طرقوها حتى لايكاد الزجل يختلف عن 
الموشح إلا فى استخدامه اللغة العامية » وفى بعض التروقه ل قال وتراي 7 
سنو ضح ذلك فيما بعد . 

ولم يتعرض أحد من مؤرخى الأندلس إلى تاريخ نشأة الزجل » غير أن 
أستاذنا الدكتور عبد العزيز الأهوانى يقدر أن الزجل ظهر فى الوقت الذى أخذ 
فيه التوشيح يتجه إلى التعقبد والتكلف ويبتعد عن البساطة الأولى » ويرى أن 
الزجل يرجع فى نشأته إلى أواخر القرن الرابع المجرى . حيث عاش عباوة ابن 
ماء السماء » ويوسف بن هارون الرمادى وهما اللذان أدخلا التغيير على 
لو شيج سي لمح ابن سام ل الضيرة 10 

وقد اختلفت الآر اء فى تحديد مختر ع الزجل وعرض صفى الدين الحلى لذلك 
فقال : ١‏ اختلفوا فيمن ن اخسشرع الزجل » » فقيل إن مخترعه ابن غرله » وقبل بل 
كلق ب راشب وقل 7 متعليى :7" ورددنازن حية المدوق مض هذه 


. مقدمة العبر لاه‎ )١( 
. الرجل فى الأندلس 6ه‎ )5( 
١5 العاطل الحالى‎ )( 
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الآراء فقال : ٠‏ قيل إن ممترعه ابن غرله » استخرجه من الموشح . لأن الموشح 
مطالع وأغضنان . وخرجات وكذلك الزجل » والفرق يينبما 
الاعراب فى الموشح واللحن فى الزجل » وقيل يخلف بن راشد وكان هو إمام 
الزجل قبل ابن قزمان , و كان ينظم الزجل الرقيق ومال الناس إليه » وصار هو 
الامام ... » فلما ظهر أبو بكر بن قزمان ونظم السهل الرقيق مال الناس إليه 
وصار هو الامام بعده » (3") , 

وهذه الآراء تغوزها الدقة لأننا نعلم أن مَدَغْلِيسَ وابن غرله غاشا فى زمن 
متأخر عن ابن قزمان . والواقع أنه من الصعب تحديد مخترع الزجل غير أنه من 
الثابت أن هناك زجالين اخرين سبقوا ابن قزمان ؛ وقد اعترف هو نفسه بذلك 
فقال فى مقدمة ديوانه : « ولقد كنت أرى الناس يلهجون بالمتقدمين » 
ويعظمون أولئك المقدمين يجعلو:هم فى السماك الأعزل ويرون هم المرتبة العليا 
والمقدار الأجزل وهم لايعرفون الطريق ..ويذرون القبلة ويمشون فى التغريب 
والتشريق ... ولم أر أسلس طبعا. وأخصب ربعا » ومن نحجوا وطافوا به سبغا 
أحق بالرياسة فى تلك الامارة من الشيخ أخطل بن ثمارة فإنه نبج الطريق » 
وطرق فأحسن التطريق . وجاء بالمعنى المضىء والغرض الشريف ... 299, ' 

فابن قزمان يعترف بان هناك من تقدمه فى هذا الفن . ويقر بالرياسة 
لأحجدهم وهو أخطل بن ثمارة . وقد تسلم ابن قزمان راية الزجل من هؤلاء 
الزجالين فبلغ بها الغاية واعترف له المؤرخون بالا بداع والتفرد فى صناعة الزجل 
فوصفه ابن سعيد بأنه « إمام الزجالين بالأندلس 070 وذكر أنه أول من أبدع 
فى هذه الطريقة الزجلية وإن كانت قيلت قبله بالأندلس . ولكن لم تظهر حلاها 
وإلذأ اسيكت ننايزا راشي تقاف إلا فى و10 واكام ينابق الخطيت 
'فقال : « كان ابن قزمان نسيج وحده أدبا وظرفا ولوذعية وشهرة ... وهذه 


مس ل 
)١(‏ بلوغ الآمل فى فن الزجل 8ه . الرجل فى المشرق 1١5‏ , 


(5) ديوان ابن قزمان * . 
(9) المغرب 1/5/6 . 


(1) مقدمة العرر بالا , 
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الطريقة الزجلية بديعة تتحكم فيا ألقاب البديع » و تنفسح لكثير نما يضيق على 
الشاعر سلوكه » وبلغ فيها أبو بكر مبلغا حجره الله عمن سواه . فهو أينها 
المعجزة . و حجتها البالغة ؛ وفارسها المعلم والمبتدىء فيها والمتمم باتكك 

وقد وصلإلينا ديوان ابن قزمان . وهو يقدم لنا.صورة من -خياة صاحبه 
وجانبا من شخصيته . وهى صورة حية لانظفر لها بنظير فى دواوين الشعر 


الأندلسى !290 . 


بت 0 
إ(١)‏ نفح الطيب 514/4 . 
11 الؤجل فى الأتدلين. “, 


١.١ 
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الزجل فى عصر الموحدين : 

لم يكن المرابطون يحسنون العربية ولذلك ازدهر الزجل فى عهدهم . 
وراجت سوق الزجالين ونفقت. بضاعتهم فى أيامهم ٠‏ فعاش ابن قزمان فى 
كنف أمرائهم يمدحهم وينال عطاياهم حتى لقد أهدى ديوانه إلى أحدهم 5 
وهو الأمير الوشكن . 

وبالرغم من حرص الموحدين على الثقافة العربية . فإنهم لم يقفوا من الزجل 
موقف المعارضة . ولم يوصدوا الأبواب فى وجه أصحابه . وتوجد رواية تشير 
اث عددا من الزجالين اجتمعوا فى ديوان عبد المؤمن . وتناشدوا الزجل 
أمائه .وق عقدسيم ابن قزمان. ومدغليس... وتضيق هذه الرواية أن 
عبد الموّمن كان يبارى الزجالين فى إنشاد الزجل 209 . 

وإذا صحت هذه الرواية فإنبا. ذات دلالة واضحة على اهتام الموحدين 
بالز جل و تشجيعهم لاصحابه . 

وقد وجد عدد غير قليل من الرجالين فى هذا العصر:. اشهرهم وساب 
حابتهم أبو عبد الله أحمد ابن الحاج المعروف بمدغليس ذكره المقرى فقال : 
« كان مدغليس هذا مشهوراً بالاتطباع والضنغة اق الأرجال + تخليقة أبن 
قزمان فى زمانه . و كان اهل الاندلس يقولون : ابن قزمان فى الزجالين بمتزلة 
المتنبى فى الشعراء . ومدغليس بمنزلة ألى تمام بالنظر إلى الانطباع و الصناعة فابن 
قزمان ملتفت للمعنى ومدغليس ماتفت للفظ . وكان أديبا معرباً مثل ابن 
قزمان . ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه »290 كا ذكره ابن 
سعيد فقال عنه : « وأزجاله مطبوعة إلى نباية 9 . 

وتحتفظ المصادر بناذج من شعر مدغليس . بعضها يدل على صلاته 
الااعية »+ وعيدافهه لأدياء عصرة كبن “عير الى ديه بييت اهن 87 


"١ الزجل فى المشرق‎ )١( 

(1) نفح العليب 98579 . 

(5) المغرب 514/9 . 

(:) نفح الطيب 7 : 485 . 
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لأبى. الحسين مكارم لو أنها ‏ عدت لا فرغت ليوم ا حشر 
وله على فضائل قد قصرت- عن بعض نعماها عظام الابحر 

وتدل اك أخري على أنه عان رأغن يتصيب من اللهو + فيذكر امقر أنه 
كان يشر ب مع ندماء ظراف فى جنة ببيجة » فجاءتهم ورقة من ثقيل يرغب فى 
إلاذن » وكان له ابن مليح. فكتب إليه مدغليس لق 


سيدى هذا مكان لايرىي فيه بلحيه 
'غير تيس مصفعان ب حاله بالصفع كديه. 
أو له ابن شافع في فياقى ٠‏ بالتحيبه 
آنا" الفايسيل.. ادر سائقا تلك المطيه 
وقد اشتبر مدغليس بنوع. جديد من الرجل هو القتصائد الزجلية وهى 
0 قصائك. مقصدة »)» وآبيات مجخردة ف أبحر عروض العرب بقافية واحدة 
كالقريض لا تغايره اللحن واللفظط العامى /('2 وقد احتفظ صفى إلدين الحل 
و و نه قصائد مدغليس معظمها فى المدح , 
ا أشار إلى أن مدغليس حالف ديوانا اشتمل عل أزجاله 3 وذكر أن هذا 
الديو ان كان بين يديه ٠‏ ولكنه 0 يصل إلينا 5 
وقد أشتبر عدد آخر من الرجالين فى هذا العصر منهم ابو الحسين على بن 
جحدر ٠‏ وصفه ابن سعيد بأنه كان ز جالا مطبوغا /9) 0 
إشييلية ؛ وأورد له شعر النق . وذكره فى موضع | حر فقال : كثر اشتباره 
الطاع ف الرجل وهو من جال ورحل , وكا افق لكت مقا ليت 
قائلاً من الشعر مايستحلى فى بعض الأوقات ويكتب فيما يتخب 2 وكانت 
وفاته سنة 517/8 فى 2010 ويبدة أن ابن جحدر حظى بنزلة عالية بين زجالى 


. نفح الطيب‎ )١( 
0-2 
. ١١7 العاطل الخالى‎ )5( 
. 351//6 المغرب‎ )5( 
. 551/0١ نفسه‎ )4( 
. ١0١ إختصار القدح المعلى‎ )5( 
١45 
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عصره 3 فقد أشار اليه ابيع سعيد هرة أخردى فى كتابه 0 المقتطف 3 ووصفه بأنة 
« إمام الزجل فى عضره|('٠‏ وذكر أنه فضل الزجالين فى فتح ميورقة بالزجل 


البو على الحسن بن ألى نصر الدباغ كتابا فى الزجل نقل منه ابن 
ل بعض مختارأتء لزجالى عر المو حدين مثل ابن ناجية اللورق الذى 
وعف 5 « من أئمة الرجالين 4 وأنه ١‏ شيخ الزمان » أو خليفة ' الامام أبن 
قزمان 9" ومثل يحسى .بن عبد الله ابن البحنضة « و كان فى الماثة السابعة يشتغل 
بأعمال التنلطان ء وله أزجال على طريقة البداة التى يتغنون ببا على .البوق ١‏ ( 
ومثل البلارج القرمونى . لقيه ابن سعيد بقرمونه . وأورد له زجلا 90 . وذكر 
من أهل بلنسية أبا الحداد |البكازور البلدسبى (©© 6 ذكر عدداً من زجالى إشبيلية 
مثل ألى بن بكر بن صارم الاشبيل الذى شاعت زندقته فطلب أن يقتل فهرب 
لى الشرق واختفى واللموماارت اأحو ودلا 131 رينم أبو عمرو بن 
2 3 وقد أن عليه ابن الدباغ 3 ا له بعض. | الرجالة "ردابت اب 
عبدالله بن خاطب |0" وأبو بكر بن الحصار 0 


وهذه الكثرة من أسماء الزجالين تشبر إلى ازدهار الزجل فى عصير الموحدين 
وإن كان لم يرتفع إلى مسستوى الزجل فى عصر المرابطين » وذلك لأسباب » منها 
أن أسهيا من الزجالين لم يتمتع بموهبة ابن قزمان . ومنبا أن الزجل اقترب من 
الشعر الفصيح ٠‏ 5 ابتعد عن البيئة اللاهيةلا التى عاش فيبا فى عصر المرابطين 
)١(‏ المقتطف ١5.‏ 


١5/5 المغرب‎ )59١ 
. ١الالإ١ نفسه‎ )9( 


45 نفسه 8.2/١‏ . 
2:0 لنسه ؟إذع+ 5 
03 نفسه ١5م‏ ؟ وما بعدها , 
(/ا) نفسه ١/8م5.‏ 
ححى نفسه ١إهم؟‏ . 


(5) نفسه ١/66م‏ . 
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0 أنذاك طيقة من الشباب الرصو تيور من أصحاب 00 
يقود حياة الله والخلاعة فى 7 الجالس . 


1١16 
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71 . 1121/25[ -1:2:1 10 . لانازانانانا 


الفصل الأو ل 
أغراض الزجسل 


71». 210/25 11[ -1:2 00 . لنايانانالا 


71 . 1121/25[ -1:2:1 10 . نالا نانانانا 


سلك الغزل فى أزجال الأندلسيين مسلك الغزل فى الشعر التقليدى ؛ فوجد 


فى مقذمات قصائد مدغليس 


الشعراء » فنجد مدغليس يتحدث 


الزجلية |ألتى كتبها فى المدح » ا وجد مستقلاً فى 
. وهو فى كلتا الحالتين لايختلف فى معانيه وصوره عن غزل 
عن النحول والمهجر وسهر الليل . ويشكو 


من المليحة ا ل فيقول فى مقاامة 


قصيدة زجلية : 
يفضح العشق أش يقدنى الجحود 
وشهودا أحر على بذا 
والمليحه تغلق لى باب الوصال 


والدموع والنحول عليا شهود 
الليل وقلبى الموقود 
ثم تفتح لى ألف باب للصدود 


ليس فى غزله من وصف الحظات الفراق وما يتأجج في صدره 


من قيب الشوق كقولة فى قصيدة زجلية أخرى : 5 طفق 


مطى عنى من نحبو وودع 
لو رابك كنك "كن الشياعوا بالعين 
من فظاعة ذا الصبر كنت نعجب 
لسن نشك انو . حمل قلبى ماعو 
لاصبر عنو ولا نوم ولاعيش 
كيجى الموت عندى “لوجا إليا 


وليت الشوق ف قلبى ل 
وم ندرى إن روحى تشيع 
حتى ريت إن ذا الفراق منو أفظع 
فاش ذا فى صدرى يضرب ويوجع 
ولا محبوب قل لى لى 'حيله نرجع 
إن ياقوم لس لى فى العيش مطمع 


ومن يقرأ هذه الأبيات يشعر بمدى الصلة الوثيقة بينها وبين غرل الشعراء 
فالعا واسدة والأملوب واحد » والشكل الخارجى لايختلف: عن شكل 
القصيدة التقليدية سواء فى التزام الوزن الرالعية او القافية الموحدة » ولايوجد 
اخحتلاف بين هذه القصيدة الزجلية وبين القصيدة التقليدية إلا فى استخدام اللغة 
العامية . 


(0) العاطل الحالى : 8* . 
ىع العاطل الحالى ١8‏ . 


8 
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ولا تختلف صورة المرأة فى الزجل عن صورتها فى الشعر » فهى كالغؤال أو 
القمر أو الغصن . ونلاحظ أن الزجال يبتم إيتصوير الجانب الحسو ىاف المرأة أكثر 
هن اهتامه بالجانب المعنوى ء وتبدو هذه الظاهرة فى غزلٍ مدغليس بشكل 
٠ -‏ قمن ذلك قوله 29 / 
رم أذ فقن عيب وماء .الحياة ‏ من فمك 
من يذوق ذيك. الشفيفات لس.. يرى للموت مار 


وانبث> الضبا فى صدرك فى عوض نمود وتفافح 
ففى فمك الشرييه ‏ وفى صدرك اهمال (؟) 
7 مها اهو “قذيك:: متعم وغويناتك سكتارة 
لتقي ويواية بحرم نين فين عروكه يأنا تساك بالرقانعة »جا 
يصف 00 المتوردتين وأسنائها المطناء اللمكرية ل لديا سيد ؟ 
الله يدري مابقلبى 0 د الك الع 2 
بعويبات ‏ كجلت” بالوقاحّة على خدينا حرم مستحيه 
وفميمه حلوا حمرا صغيرة بضريسات دق بيض مستويه 
على عتقا مصقول مخلخل كان يشيع للغزال عن هديه 
تسع أعشار الملاحة عطيها ‏ وقسم بين الملاح البقيه 
وتمترج أوصاف المرأة بالطبيعة فى غزل ابن ناجية اللورق كقوله : © 
: تخليه ‏ وكفب نقدر. أن ثغليه ْ 
ولس خالا . يقال كيه 
جمع البياض. والتعنين جمع فيه 


)0 العاطل الحالى 5.8 . 
)1١(‏ نفسه 515 . 


(ك المغرب :9875م 
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واسود فى عين اللبان حليب 

وهذه الفاذج التى عرضناها تدل دلالة واضجة على .تأثر الزجالين بالشعراء 
فى الغزل . فهم يرددون معانيهم » ويستعيرون أوصافهم وتشبيهاتهم » 
ويعرضونبها فى ثيابها وألواتها المألوفة دون تحوير أو تغيير . 


١هآ‎ 
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وصف الطبيعة 

الزجالون عن فتنتبم بطبيعة بلادهم الجميلة » فوصفُوا الرياض 

والحعيار و اهار ؛ واقتفوا اثار الشعراء . فمزجوا بين الطبيعة والخمر ؛ 

وَردقوا كيرا من اجاح اح رصررمي ا د “ذلك هذا الرجل لأى على 
الدباغ فا وصف روضة 01209 

لاشراب إلا فى بستان 

يبكى الغمام ويضحك أقحوان مم بهار 

والمياه مثل التعابين ‏ فذاك. السواق دارو 

' والنسم عذرى الأنفاى << قد نحل جسم وقد رق 

:.وعشيه مليح فتن عنه المسك ينشق 

والطيور تحكى المثلى وتسقها أحسن سياقا 

ق ايه “لسوت : لماك العنض 'طانا 

ففصن الآخر يقبل - وقضيب ‏ لآخر يعنق 

السماك هيما مدور والملال . نونا ‏ معرق 


ونحن فى طيب مدام 2 قوم جلوس وآخخر يميل 
ونطم سكي حم وخليل وى خليل 
وعذار الليل قد شاب لا أنه دنا الرحيل 
ودليل الصبح قدام قد ركب جوادا ابلق 
20 وهذا الزجل لوحة فنية رائعة رسمها أبو على الدباغ للروضة وقت الربيع 
بطيورها وثمارها وأزهارها ونسيمها . ومع ذلك فإننا نلاحظ أن صور الزجال 
وأوضاقة ما! لوفة متداولة ؛ فالمقابلة بين بكاء الغمام وضحك الأقحوان صورة 
مالوفة » ومثلها تشبيه المياه فى التوائها وانحدارها بالثعابين . وكذلك وصفف 
النسيم بالنحول والرقة تذكرنا بقول ابن زيدون : ا 


)1 ا مغرات ١‏ م ” 


١ اه‎ 
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2 : يك مله للستي موقي و 3 
له زلم سك مله ------2 00006 


وللنسيم اعتلال ؛ فى أصائله كأنه رق لى بفاعتل إشفاقا 
' وكذلك وصف غناء الطيور بمحاكاة صوت لكان ولصور العناق 
والقبلاات بين الأغصان وكذلك وصف الستماك فى تدويره بالمم , و تشبيه 
هلال بالبون» كا لى هذه صور مألوفة طالما تداوها الشعراء وذلك دليل طٍ الأثر 
الكخيير م الشعر فى معانى الزجل وصوره . 5 يدل على أن ثقافة. 
الزجال م مختلف عي ثقافة الشاعر بوني زجل 0 ف 0 
ع 7 


ثلاث: ..أشيا ._فاليساتين .> لس : تجد. في.. كل: موطيع: 


ش 3 ا و 
فو لوف المع ” يرال والطور "عر" حر 


ورذاذا دق يسنزل) وشعاع الشمس يضرب 
فترى الواحد يفضض وترى الآخر يذهب 


1 كقٍ 0 
وجوار بحل حور العين ىف رياض- تشبه لجنا 
و عشي 5 فصيرا تنظطلر الخلع تجا 
لس تريد نفارقوها ‏ وهى تحمل طاقا عنا 
وكان الك فييا. وجه عاشق إذ يردع 
)١(‏ المغرب 5 7 5٠١‏ 
١7‏ 
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وهذا الزجل من أرق وأجمل مانظم فى وصف الطبيعة بم ينطوى عليه من 
أخيلة وتشبيبات بارعة » وما يموج به من حركة وصوت . وما ينتشر فيه من 
ألوان وأصباغ » وهو يمثل صنعة مدغليس أصدق تمثيل حيث تبدو فيه قدرته 
البارعة على استخدام عنصر الحركة والصوت وما يتولد عنه من حياة وحيوية » 
فالنسيم يتجسد فى صورة إنسان « يولول » ورذاذ المطر « يدق ) واشعة 
القدس و تقرب 6ب شيع الحركة والحياة فى جنبات الروضة » فالنبات ؛ 
, كب )ووم مره ترقص وتطرب » ومع هذه الحركة تبدو 
براعة مدغليس فى استعمال الألوان » فتتساقط الشمس بأشعتها الضفراء على 
المرو ج «:الخضراء » ويبدو .اللون الفضنى «١‏ بجانب اللون المذهب » ومع .إعجابنا 
بقدرة مدغليس على رسم لوحته فإننا نلاحظ .غلبة سلطان الشعر عليه وماقلناه 
على ابن على الدباغ ينطبق على مدغليس فهو يدور فى فلك الشعراء » و يتنفس 
فى أجوائهم ويستمد أوصافه وصوره من أوصافهم وصورهم . كتشبيه النبر 
بالسيف » 'والغدير بالدر ع » وتشبيه الشمس فى اصفرارها لحظة الوداع بلون 
العاشق لحظة الفراق » كلها صور مالوفة عند الشعراء ما يو كد طغيان سلطان 
ان ْ لض 8 ' 


1١+ 
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أكثر الزجالون من وصف الخمر ء وخلعوا العذار في شريها «وعرواعن 
كلفهم بها وإقبالهم على تعاطيها » ولمدغليس أزجال كثيرة فى الخمر » يصف فيها 
شغفه بها وإقباله على شربها ويستخف بمن يدعوه إلى تركها » فمن ذلك قوله فى 


00 اجعالة 03 8 


ل 
يا مل يلمنسى 5 تقلد 
لارض الحجاز يكون لك أرشد 
مرانب للحج والزيارا 


احلى هى عندى من العسل 
لها 
قلدك ‏ الله 


يما تقول 
العتقول 
إش ما ساقك لذى الفضول 
ودعنى فى الشرب منبمل 


النينه أبلغ من العمل 


ويصور فى زجل اخر كلفه بالخمر ء ويجاهر بخلع عذاره فى شريها وعدم 


استعداده لتركها 2 فيقول!(") : 
الله طليب من يفترى 
على برى 

ك0 3 # 
يقول عنى تاب فلان 
وأنا م أطلقت العنان 
إلى الجرى 


, مقدمة العبر 5ت‎ )١( 


فة العاطل الخال 50 وما بعدها . 


١هه‎ 
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ليس يتفق نصير لذا 
يكذب على الانسان كذا 
وما عرف لى قط ذا 
ولادرى . 


ا لما ش 


إلا إذا شاب الغراب 
على أنا هذا المصاب 
لس يعترى 
ويشير فى زجل آخر إلى أنه ظل عاكفا على الخمر حتى بعد أن أدركه 
الفيبوع فيقوك 1م 
3# و 0# 
وقد نسيت به جميع لذاتى 
ولأبى بكر بن صارم زجل خمرى خالص يتحدث فيه عن تردده على الاديرة 
دون أن يقار كه ماحن أو ندم )2 يقول فيه (") . 


فالدهير طول البار 2 نرتمن 
د ع ا 


للق المغرب لذ | الل 0 


005 0 اده 


165 
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بك عله تمس طم ‏ مصد سه 2 ونان 2 شدتتس د ببؤسومبوطصم مسوم دود[ 


خلع أنا لس قدا عن فلان 
نشرببسقف القدح كف ما كان 


قد المويت فالغ ار 
وماع كتون بسر 
١‏ لم ١‏ 


وسكرا من هالنى والنعيم 
ولس لى صاحب ولالى نديم 
واخلطصن مع ذا العيار 


ويتحدث أبن البحبضة عن |[ إسراقة 


فالدكان 


الزمن 


فى الشراب . ويصف مجلس خمر وغناء 


نه وأصتحايد من لجان والخلعاء © ويشير إلى ساقي الخمر 0 وال أصوات 
التصفيق والغناء التى أخمذت تتردد فى أرجاء المكان » فيقول © : 


من ذدتحيها 100 سيت الملاح 
دعن نشربا ونرخحى شفا 


ونصاحب من لس فيه عفا 
يا زغسالةذ شدوا اللأكة 58 
من باب الجوز يسمع صياحى 
و يمزج أبو بكر بن الحصار 


)١(‏ المغرب 1١‏ /لالاا. 


بين الخمر والغرل فى أحر أ: زجاله » ويردد صفات 


22( ذنا : كلمة رومية أصلها قدده<! فى الرومية القديمة . وفى الحديثة همود1 ومعباها ( سيدة ) ولعلها 
فى عصر الوشاح تنطق 808د! فإذا صح هذا فيمكن كتابتها بخروف عربية ( دنيا ) ( ؟ ) 


١17 
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الخمر المألوفة ٠‏ كوصفها بالقدم 0000 ليغا رعيفة! ررق , 


التقليدية » قوصف الخمر بأنبا تبعث ,على السرور ٠‏ يل الحموم » ووصفها 
بالقدم » والحديث عر: ن لونها وبريقها و مجالسها م ول + كل 
هذه االمعاق والأفكار | سبق أن رأيناها نتردد عند شعراء 


0ك 
1) المغر ب ١‏ / 4م" 


١ مه‎ 
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المدح : 

إتجه. الزرجل لل الدج ء وعاش فى كنف الممدوحين » وغداو بيلة الكابيين 
والازتزاق فاشق ذلك شأن الشعر والموشح . 

“ولا نيد من أزجال المدح فى فترتنا غير قصائد مدغليم ا ا 

صيفئ الدين الحل : وهئ تدل عل أن تمدو حيه كانوا' من طبقة مدوحئ 
الشعراء. 0 ققد تؤيعة بتدائيحه إل مراع الو خلين + لمفاح نه بم الأمير أبا يحبى 
00 بقصيدتين بي لت الم انمي بقصيدتين 
ا 0 © زاف عنائسة إل ارو افر فدح الوز أ 
الحسن بن عياش 24 : كا مدح القائد أبا عبدالله ابن صناديد 0 ؛ 

ونلاحظ أن قصائد مدغليس الزجلية ف المدح تسلك مسلك القصيدة 
التقليدية قبداً عمقدمة غزلية يتخلص بعدها إلى الدج . . فمن أمثلة هذه التدعاك 
قوله فى إحدى القصائد فى مدح ابن صناديد 29 : ١‏ 


الموى حملنى مالا يحتمل2 ترد الحق 0 لمن يبوى عقل 
لين نقع ف مثها مادمت حى إن ماق من ذا تأخير . الأجل 
وبعد هذه المقدمة التى تبلغ سبعة أبيات ينتقل مدغليس إلى المدح . وفى 


مقدمة أخرى يدير حوارا بينه وبين النسم .يساله فيه عن أحبته ثم يتخلص منه 
إلى المدح . يقول : 9) 


١. 55 2 5٠ العاطل الجالى‎ )١( 
. 54 58 نفسه‎ )١9 

(9') نفسه 21515 

(14) نفسه 568 . 

. ١9 . 31١84 العاطى الحالى‎ )5( 


. 1١5 نفسه‎ )5( 


(0) العاطل الحالى ٠١‏ . 
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لقن اقلت يانسم السحر بروائح قد بورت للمسوك. 
توقد انفاسك الذكية شماع فى قلبنا هتى نستنشقوك 
مع أنك.. تجنى : علينا كتير حين تجِينا بالراحتين نلتقوك 
على دارين عبرت أو منبا جيت 0 إن قط لس بذا الدكا ندورك 
إنما حمقًا لش وصلت ضعيفت قاللى دار لى مادار ل كإذو درعوك 
لما جالى المراق' وودعتبم لبسوق النحول 5 لبسوك 

ويمضى مدغليس فى. حواره الطريف مع النسم حتى يتخلص إلى المدح . 
وهذا الخوار ليس جديدا ٠‏ فقد تناه له الشعراء من قبل 

ويجارى مدغليس الشعراء فى ناحية 0 من 


الغزل إلى المدح الغالة:فيا فنا يمرك اعد القهر ع الخسم ن التخلص كقوله 


يمدح ابن عياش )١١‏ 
قلى إن كان لس معك ‏ ولا قطاع ولا ذهب 


لس تموت وقلبى حى- بأنا من أهل الأدب 
مع ابن عياش نعيش2 الوزير أبو الحسن 


ويبدو تأئر مدغليس بالشعر فى معانى المدح أيضاء. فهو يردد المعانى 
والأوصاف المألوفة فى المدح . كوصف الممدوح بالجود والكزم . وأنه ورث 
هذه الصفات عن ابائه وأجداده وما إلى ذلك من معان متداولة كقوله فى مدح 
الأمير الى يحيى : ١‏ 
| الله قد أنعم علينا بسيد 2 ماطلب لوقط شىء إلا أنعم 
ورث الجود عن صمم الخلافة 2 يحكم الدنيا وف صالكويحكم 
كف أبو يحيى قدأحياالمكارم 2 ابداهبسوطهولسيدرىينضم 


. 5٠١84 نفسه‎ )١( 
نفسيه فدلا‎ )15١ 


١ 
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كن نظ ص ست :ع مي تتت سمه يب يسيب فصو نبي معدو ميج بر 


0 ؤيمزج:ق مدح متدوحه بين الكرم والشجاعة فيقول 0 ش 
2 فى مالك الفققرا ان يحكم. سيفك دم .عدوك 
٠‏ ويخلععلى ممدوحه صفات أخرى يستعيرها من الشعراء كوصفه بالتقى 
والزهد واطراح الذنيا ولذاتها كقوله : 5) | 

' إطرحت... النديسا .ولذاتما . ورأيت أن كل ١‏ شىء , متروك 
ويشبه قصر المدوح بالكعبة التى يطوف حوها الناس ٠‏ وهذا أيضا معنى 

متداؤل فيقول :< 
فترى ٠‏ العالم يطوفوا بقصرك 20 ويقيموا يدك الجر الأسود 


و 0 | عار معني و 0 كالمقارنة 0 الممدوح والببحر 


كف سيدنا بوزيد عو لاشك وكذا البحر الكبير هو أزيدٍ 
والبخر من كيه مار ويحصر - والملى. من كن سيدنا شير هك 


وجمع موغ اسن بين أو ضاف المدوح اللنسية وا لمحنوية » فيصفه بالجمال 
والحياء والذكاء والوفاء وحسن الخلق والعدأ ل » وما إلى. ذلك من صفات طالما 
رددها الشعراء » فمن , ذلك قوله (©» 
لسيدن بوزيد > خصالا حيد نصف ‏ هنبا جمله ونس أآخر 
فمنها. الجمال. والحيا والذكا وحسن الخلق -والوفا والضير 
مؤيد سعيد عدل مشفق حكم | شريق الجبين منشرح الصدر” 


. "١ العاطل المألى‎ )١( 
000001 نفسه‎ )5( 

(599) نفسه 514 , 

(5) نفسه 86 , 


(5) نفسه 85 , 
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ويردد: معافى المدح التقليدية فى مدح القائد ابن صناديد فيصفه بالشجاعة 
والفرو سية ويشيد مبمته التى علت فوق الهمم ٠‏ وبأيامه التى غدت أعيادا » 
وبكفه التى هى للعطايا والمنايا » فيقول ) 


ولو همه قد علت فوق الحمم ‏ فهو لايرضى الثريا عن نعل 
الرفيع . الماجد ار الشريف الشجاع الفارس . الليث البطل 
وجهه البدر وآيامه السرور ‏ وإديه الرزق والسيف الاجل 
لثلاث أشياء هو كفو المين للعطاييا ولمنايا والقبل 
ا 0 قصائد مدغليس الزجلية » فهئ لاتختلف عن قصائد 
ع اتلد كال لعا لمكرلة وجل روا المارجي وكات لحي الى ابعشين 
ات كقوله : 


الرفيع الماجد الحر العريت الشجاع الفارس الليث البطل 
فهذا البيت لا توجد فيه لفظة عامية واحدة . وهى لا تحذو قصيدة المدح فى 
معانيها وصورها وأساليبها فحسب بل تشبهها أيضا فى الشكل الخارجى » سواء 
فى التزام الوزن الواحد . أو القافية الموحدة فى أواخر الأبيات » وهذا يدل على 
الأثر الكبير الذى تركه الشعر فى هذا النوع من القصائد الزجلية .. غير أن هذه 
. الظواهر التى سجلناها على قصائد مدغليس لاتنطبق على أزجال المدح جملة » 
فالامر يختلف بين مدائح مدغليس ومدائح ابن قزمان » فمن حيث الشكل » لم 
يلتزم ابن قزمان ببذا النوع من الزجل الذى يشبه الشعر التقليدى » وإنما اثر 
الأزجال الدورية بأوزانها المتغايرة وقوافيبا المتجددة , وإذا كان ابن قرمان يلتزم 
فى مدائحه أحيانا بالمقدمة الغزلية فإنه كان يضفى من شخصيته على هذه 
المقدمات بما يلونها بلون خاص فكان «١‏ يخترع » أحيانا ‏ بعض حوادث 
غرامية فى زجله لتكون مقدمة للمدع . ولكنها لاتخلو من دلالة وتعرض خلالها 


00 العاطل الحالل ٠٠‏ . 
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7 


ألوان من الحوار أو الغزل . تصور الزجال ما تصور التقاليد الجارية عتدهم'0) 
وإذا كان مدغليس قد اتجه بازجاله إلى الآمراء وذوى المناصب العالية » فإن ابن 
قزمان « أدخل < ضمن الممدو حين طبقة أخرى وجد الزجل لديها ؛ بعض التشجيع 
تلك هى طبقة الشبان الأرسعقراطين أب الضبيات عدحهم الزجال ويعطونه على 
مديحه ولكنه مدي يشوبه غزل حتى ليختلط الأمر أحيانا فلا نعرف الممدوج 
هن المعشوق (2.. وقد ساهمت هذه الطبقة فى إدخالٍ تجديد واسع فى فن المديجم 

فى الزجل.جعله يختلف عن القصيدة » فهو 6 يقول أستاذنا الدكتور الأهوانى 
« مدي فى قالب الغزل أو غزل فى قالب المدي لايتورع الناظم فيه عن ذكر 
جمال الممدوح الجسمانى . وسحر عينيه » وعذوبة ريقه وبياض ساقه » وصغر 
فمه وتوريد خحديه » ولايتحرج من ذكر مايضمره له من حب وعشق » 
ومايلقاه فى هجره وفراقه من وجد وألم » وفى لقائه من لذة وشح 

ونمة فرق اخبر نلحظه فى مجال المقارنة بين وداه مدغليس ومدائح ابن 
قزمان وهو أن صلة مدغليس بممدوحيه كانت تقوم على الكلفة وعدم 
التبسيط ا ل ا عي مت 


بينه وبين تمدو ححيه 7 


)001 الرجل ف الأندلس . 
١5؟)‏ نفسه 8# . 


(99؟) نفسه /ا١١‏ . 
1١‏ 
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المحساء : 

أن المجاء. أحد الموطوعات. الرجلية الجديدة الت "اسعحدثت ق عضرز 
الموخدين » وقد اشتبر أبو على الدباغ بأزجاله الفاحشة ف الهجاء » وأشار ابن 
سعيد إلى ذلك فوصفه بأنه « إمام فى الهجو على طريقة الزجل والقول فى 
اللياطة 0" وقد احتفظ له ابن سعيد بزجلين فى المجاء » يتضح منبا ميله إلى 
الاقذاع والفحش . وإيثار التصريخ على التلميح . وأحد الزجلين فى هجاء أم 
شخصن يدعى ١‏ الجرئيس النيار » نظمه فى هجائها حين ماتت وافحش فى 
هجائه » فوصفها بالدعارة والفسوق . ورماها بالكفر وارتكاب المعاصى , 
وَنخَشد فيه كثيراً من الأوصاف والصور المقذعة . يقول فى زجله ) : 
عزوا ابليس ونوح ياكفار 
ماتت أم الجرنيس النيار 

و و 0 

أى عجوز لقد فجع فيها ! 
كل شاط رإن كان ف ذاالحجيها 
حلم الموت ألا خليينا 
وأى رزيا جرت على الشطار 


# * لما 


إن دعيت للفسوق تقول لبيك 

'وتزين قبح المعاصمى إليك 

متحل إبليس حتى تمع فالعار 
اله 


. 198/1١ المغرب‎ 1 


)١(‏ نفسه /1١‏ .41 وما بعدها. 
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خلت أو لاد 0 فراخ االبوم 1 
السموجا: والقرنسا والشوم ‏ 


2 2 د 
لم تخل الهم ففقاع الدير 
غير بطنا وقف مع لفطير 
لاكرخر اك روك امس رمد بد 
وقدير #بيسسييج الاسحار 
جو ب ب 


ومن الواضح أن الدباغ يستغ| 


الناحية الدينية ويركز عليها فى هجائه , 


فيرمى المهجوة بالكفر . ويجعلها من حزب إبليس ويتهمها بالفسق وتزيين القبح 
والمعاصى . ويصورها تصويرا فاحشا . وهو هجاء مقذع لم نقع على أمثلة له 
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ولأبى عل الدباغ وجل اغخر فى هجاء طبيب » وهو يختلف .عن الزجل 
السابق فى اصطناع السخرية والفكاهة 'اللاذعة » ويرسم فيه بعض الصور 
الساخرة لمهجوه الذى يرميه بالفساد فى صنعته » ويتبمه بعدم القدرة. عل 


الطب والمداواة . .يقول فى زسجله : 23 


إن ريت من عداك يشتكى من تلطيسخ 
وتريد إن يقبر إحمل للمريخ 
قد .حلف ملك الموت بجميسعإيمان 
ألا ارح ساعه من جوارد كان 
ويريح روح ويعظطم شان 
وفساد النيا تحت ذاك التوبيخ 
لم * و 
بقياس الفاسد وبدين الحمروج 
يخد الصفراوى ويرد مفلوج 
للصحيح لس يسمح بمريقة فروج 
ويحيل المحموم على أكل البطيخ 


ا 0 


وغنى إن طبا فيرد يسعى 
والمنى يطلق فى مروج ترعى 
يسقى |مايسقيه يحتبس فى الأمعا 
احتبان أيدى العار بحبال التوبيخ 


لما * 2 


قوة تنتقى من عطاه تنقيا 
ويرى أكباده فى الطسنيس مرميا 


ون المغربا 1550:201١‏ . 
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بر اقباط ,تيم ملويا 
مثل. شعر العانا إن .حلق بالزرنيخ | 
وى ذا الزجل تفع عل بعش الصور ار ا 


الشخخص الحموم على أكل ابليخ لاوشحيع له لأسلع بد زيقة روج » نعو 
وصف مستمد من بيئة الزجال ببأجرائها انملية . 
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ا الرجل الضوىق : 
غزا الزجل ميدان التصوف ول 07 ف عور الود 0 واقترن: اسم 
“الششترى: بالزجل الصوق.. فكان 5 يقول ماسينيون: الناقل الحقيقئ للزجل 
من «الموضوعات الذنيوية “الحسية كالعشق الحسئ » 8 فى الصبيان. إلى 
.جوسام ..هو.تمجيد الله والهيام فى. جبه 0 00 . 
ومما تجدر الآشارة إليه “أن «الششترى لم يكن الضوق 00 الى تطخ !فى 
ابعل الضوق فى غصير الوحدين نقد نم فيه" أيضا ابن عرق إذا جد له 
زجلا وحيدا فى ديوانه يقول فى مطلعه لقف 
يا طالب التخقيسق ٠‏ أنظشر وجنودك 
ترىك ججميع الناأس>16- عبيد عبيدك 
غير أن الششترى هو أستاذ الزجل الصوفى وإمامه المنفرد بالابداع فيه بغير 
مناز ع فقد أخضعه لآرائه وأفكاره ٠»‏ وعبر به أدق تعبير عن أعمق المعان 
الصوفية وصور فيه مراحل تطوره الروحى ٠‏ ونزل به إلى العامة فى الأسواق 
والطرقات » فتداولوه فيما بينهم وأنشدوه فى حلقاهم .2 - 
وتشغا أدجال التصوف مساحة واسعة فى ديوان التشترى » فتكاد تصل 
إلى المائة » وهو غدد كبير إذا قورن بشعره الصوفى الذى لايتجاوز إحدى 
وأربعين قصيدة مما يدل على غلبة روح الزجل عليه أكثر من الشعر . 
ويقدم لنا الششترى فى أزجاله صورة إنسانية حية الحياة الصو الذى يعيش 
فقيرا متجردا » حليق الرأس » يلبس الخرقة » ويحمل فى عنقه « شرشوحا » 
ويحيا نحياة فطرية بعيدة عن زخارف الدنيا ومباهجها . ومن أزجاله التى تصور ' 
هذا الجانب من حياته هذا الزجل الذى يقول فى مطلعه : © 
0 الزجل فى الأندلس ال" 
(؟) ديوان اين عربى 5١14‏ . 


(5») ديوان الششترى مم١‏ 
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5 8ع سس سسسب 3 
اد ساك عبة - اا ا 0000 


مطبوع مطبتوع” أبى والله مطبوع | 
وفى هذا الزجل نرى.صورة.واقعية لحياة. الششترى المتصوف الفقير الذى 
دمر أعل ؛ وضخييأمواه.٠‏ نيساخ ف رض هأننا رسي ل يفترش 
الأرض امن السماء » ويتبلغ بأقل القليل وبيده ١‏ الته المؤمنيقية الت يتغخنى 
علمها بأزجاله .. يقول الششيترى ,فى زجله (0 


كذا ١‏ الطب : اع 


وحيتب لو 


وفى عنقوا شرشوح<(") 
ومن الهم مشروح 
أهل حفة الروح 
يعجب 07 مطصبوع 


أى 3 0 


ومن .صوف مرمى ‏ وتكيدى كسسسرا 
من ذ31 المسم .2 هم الناسن” فى يجيا 


. وما بعدها‎ ١/86 نفسه‎ )١( 


(؟) شرشوح : معناها جراب معلق فى الرقبة . 
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و بي يخ 
وق : قشعا لس يخطر 06 ممشى 
5 5 5 #2 3 000 
ترينك- برهك الارض هئ فرمى 
نرعلتى هزرود() يطيب) عيش 


1 0 


وإبريق .من حول | بطرف الاشاره'" 


وفى زجل ار يقدم لنا الششترى صورة أخرى واقعية للصوف الذى يسير 
فق الأسواق بوي الغريب الذعا يلقت إليها أنظان الناس وهو ارقي عوالييده 
وأشواقه » يقول (*) ش 
شوخ من أرض مكناس ٠‏ وسط الأسواق يغنى 
اك . علا .مور الناسن.. . .وزشن.. عن الدا. مني 
وما . أحسن كلاموا ‏ إذ يخطر فى الأسواق 
وترى أهل الحوانت تلتفت لو بالأعناق 


. مزرود : نوع من الحشائش‎ )١( 

(؟) وحده المحاره : معناها محارة واحدة وهذا شائع فى لغة المغاربة . 

المعنى : أنه إبريق متصل بطرف الاشارة وهى العصا التى يحملها الصوق 
(4) تحال : ممثل : بمئل و طر جهاره ) . فارسية تطلق على اله موسيقية كالعود . 


)2 ديوان الششترق يس 
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بغراره فى عنقوا وعكيكز وأقبراق 
شويخ مبنى على أساس<<0- تا أنشا الله مبنى 
إش علينا من الناس وإش على الناس منى 
هذه الصور الواقعية لحياة الصوفى وأسلوب معيشته لا نظفر بها فى الشعر 
الصو مما يضفى على أزجال الششترى طابعا خخاصا بميزه عن الشعر . 
لقد أراد الششترى أن ينفذ بأزجاله إلى وجدان الناس » وأن يجذبهم إلى 
مذهبه وعقيدته فى التصوف » وتشير الروايات إلى أنه كان يمشى فى الأسواق » 
وينتقل من مكان إلى اخخر . وحيدا أو مع فريق من الصوفية ٠‏ وبيده الة الغناء 
( الششترية ) فيغنى أزجاله وأشعاره . ووراءه فريق من الصوفية يرددون 
الغناء 2 . وقد خصص الششترى جانبا من أزجاله يدعو فيه الناس إلى 
التصوف ولبس الخرقة والانضمام إلى أهل الطريقة ليحظوا بالمعرفة الربانية . 
ويتذوقوا الخمر الالهية » فمن ذلك قوله فى أحد أزجاله :(5) 
اترك الحظوظ واجرد ' واذهب للتخلص 
واقطع العلائق تكسبى - حسلة التبجاإ! 
واقصد الوجود المطلق تظفمر بلتتجلى 
وتستنقى عا الأمران . - رك حون عفاد 
وتظهر عليك الانوار ‏ وتصفوا العباره 


وتصور أزجال الششترى مذهبه فى وحدة الوجود » وهى قد تبدو بسيطة 
ل تلاهر هع ولكود من يترؤها ين بانتاق تمر الى كديع وراليعا + 
تلمس فى خفاياها و الأسرار الغنوصية + والأفكار الحرميسية » مختاطة بفلسفة 
الهلينيين و حكمة الشرق وا ونزن أرجاله الى تصور آزادة فى وحدة الواجوة” 
قوله : |(4) 
م مجلة العهد المصرى مجلد ١541/١‏ . 
)١(‏ ديوان الششترق 175 . | 
(6) مجلة المعهد المصرى 20/١‏ . 
(1) ديوان الششترى ١٠١١‏ . 


وى 
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أنا ٠‏ ارات حاضر 


0 0 ا 5 


من "قال آنا وإنى. 


إن قيل” هذا ' عنئ 


ظاهر لذى يقين 


قذ أوفى " بالمعتسيبت 7 
قد لي النيك 


وى هذا النوع من الأزجال التى نضور آراءه ميل ,الششترى إلى اصطناع 
الرموز والاشارات.التى يستخدمنها. شعراء. التصوف ١‏ فمن ذلك قوله 9 :, 


ومن أجمل أزجال الششترى التى يعبر فيبا عن مذهبه الصوفى تعبيرا بسيطا 
:هذا الزجل الذى نرى فيه الله أو المحبوب وقد عم الوجود كله » فظهر فى 
البيض والسود وفى النضارى واليبود فى الناث والجماد » واختلط بكل شىء فى 


الوجود . يقول الششترى 2 . 


)١(‏ ديواك السشتريى 


(؟) نفسه ١/0١‏ , 


5 


١ 
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آناء > اميف .. إذار فنسي .امعان : 

الس نغيب .عنك 2٠‏ إذا دريت كف ترانى ٠‏ 
د ا طخ 

آنا يتتاق اين 2 نوف + أمامق 

ل نقريه انا 0 سللامى 

وأضهاة ناف ٠“‏ كزم.: الأواقة ٠‏ أداق 


4 ل م يك عله ميس لجس 


محبوبى قد عم الوجود 

وقد ظهر فى بيض وسود 

وفى نصارى ١‏ مع يبود 

وفى الحروف وى النقط 

إفهمنى قط .. إفهمنى. قط 

ويتحدث. الششترى فى أرجاله عن الكمز الآلفية + ويردة خلك الأوساقك 
والأفكار التى رددها فى شعره الصو . كملازمته الأديرة » واطراحه بين أوانى 
الجمر . وعكوفه على شرب المحققين فمن ذلك قوله :) 


ف الدير اطلبنى ترانى 


حبه فمن ذلك قوله :92) 


ذا الذى ياقوم فتنى ياترى علاش عول 
قد ظهر عروا عليا وكذا من حب يذل 


و ا 3 


قد فشنى بجمالوا وقتلنى يتجنيله 
وحجب عنى وصالوا ‏ وظهر بالصد والتيه 
لم تر العيون بحالوا والقلوب جملة نهم فيه 
فى هواه نخلع عذارى2 “ونخلى الأمر ينزل 
دعوه ببجر أو يصلنى اللمليح يدرى مايعمل 
)١(‏ ديوان الششترى ١92١‏ . 
'(؟) ديوان الششترى : 5١9‏ . 


تفن 
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وهكذا نجع الششترى فى تطويع الزجل للتصوف . وف النفاذ به إلى قلوب 
العامة » 5 استطاع أن ينقل لنا صورا واقعية للحياة الفطرية البسيطة , التى 
يعيشها الصوفى ثما أضفى على أزجاله لونا خاصا لم نظفر به فى الشعر الصوفى . 

تلك هى أهم الموضوعات التى تناونها الزجل فى :هذا العضر . ومن خلال 
عرضنا لهذه الموضوعات يمكن أن نضع أيدينا على عدة حقائق .'منها. أن :الزجل 
اقتفى اثار الشعر. التقليدى فقلده فى موضبوعاته وتاثر. به فى معانيه وصويره ومنها 
أننا لم نجد. فى أز جال .تلك. الفترة مايعبر عر: ن حياة الناس اليومية بما يبا من أفراح 
وأحزان وهذا هايجعلنا نكرربماسبق أن .لاحظه الدكتور الأهوانى من أن الزجل 
م يكن فنا شعبيا بالمعنى الدقيق لكلمة شعبى "١‏ , لأنه ارتفع عن هموم عامة 
الناس . ولأنه كان من نتاج طبقة حصلت على قدر ضغيل من الثقافة العربية 
القرعة وكيا عدا ارجال السشرى م يقعرب الزجالون بأ زجالهم من العامة » 
وإغا ارتفعوا بها إل علبقة الأمراك والمتقفين 


وإذا كان الرجل َ هذا العصر طرق مو رع ف ما 


ا 


والتصوف . .فإن الفاذج التى .وصاتنا تخلو من الرثاء كا تخلو من الموضوعات 
القصصية التى برع فيبا 9 قنات . كذلك نفتقد فى هذه الأرجنا! ل مايصور 
روح اجون والظرف التى نلمسها أيضاً فى أزجال ابن قزمان . ولم نهد فيبا 
مايصور الحياة الاجتاعية على التحو الذى نجده. فى ديوانه ابن قزمان إذ استطاع 
من خلال حديثه عن كبش العيد مثلا أن يعرض صورا كثيرة من مظاهر الحياة 
الاجتاعية . ومع ذلك فإن أحكامنا عن الزجل فى هذا العصر يجب أن تؤخذ 
بشىء من الحذر والحيطة . وذلك لضياع كثير من نصوص الازجال فضلا عن 
أن الأزجال التى بين أيدينا قد كتب معظمها فى المشرق مما يجعل اختيارها 

ع لأذواق المشارقة ومتمشيامع مايوافق أهواءهم وبيثتهم . 


وى الزجل فى الأندلس ص رو ). 


١ 
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الفصل الثانى 
الجوانب الفنية فى الزجل 


71 . 01012-13210125 . نانانانانالا 


71 . 2101/25 11[ -1:2:1 10 . لانانانانانا 


: جك يه مس ئيس سعط مره ا قو . 


الجوانب الفنية فى الزجل : 
لما كان الزجل وليد الموشح . فمن الطبيعى أن يتأثر به فى شكله وبنائه » 
و أن يحمل كثيراً من طرائقه وأصوله . وأن بخضع لكثير من قواعده واي 
وإذا نظرنا إلى الأزجال التى بين أيدينا فستلاحظ أنا تقلد الموشيحات فى 
وجوه كثيرة » فالزجل ‏ كالموشحة ‏ قد يبدأ بالمطلع أو يخلو منه » ثم تأقى 
بعد ذلك الأبيات بأدوارها وأقفامها حتى ينتبى الزجل بارع الى تتفق مع 
سائر أجزاء الزجل فى الترام اللغة العامية . غير أن هناك فرقاً واضِحَاً بين الزجل 
والموشح فى بناء أقفاله » فمن المعروف ٠‏ أن عدد الأجزاء فى مطالع الموشجات 
هى نفسها عدد الأجزاء فى الأقفال التالية بما فى ذلك الخرجة » ولككن أزجالا 
واحد من هذا المطلع » وهذا لانظير له فى الموشح » "١‏ ويمكن أن تمثل لهذا 

5 س 30 م ا 1 

النوع برجل يحيى بن عبد الله البجضة الذى يقول فى مطلعه!9 : 
دعن . نشرب قطيع اسح ست 


له 


03 


0 


وبعد هذا المطلع الذى يتألف من فقرتين على قافية واحدة يأقى الدور . 
ويتألف من ثلائة أغصان مشطرة متحدة القافية * 


دعن نشرب ونرحى- “شفا 
ونصاحب من لس فيه عفا 
اأرعلة- عتسجتهيوة” ‏ الأكنا 


. 45: الرزجل فى الاندلس‎ )١( 


(9) الغرب ١1/لالا1,‏ 


وشدرد 
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ويمثل هذا النوع أبسط أنماط الزجل من حيث بناؤه ووزنه » وقد أكثر منه 
الزجالون بساطه ويدو أنه وجد قبولا لدى العامة » فكانو ينون بحل آل 
موسيقية 5 أشار إلى ذلك ابن سعيد حين وضفه بأنه ٠‏ على ظريقة البداة التى 
يتغنون بها عل البوق © 00 , 
وهناك: نوع آخر من الزجل يتألف من #مطين مزدوجين' أو من جزئين 
لاست مجزأ إلى فقرتين » ثم يالى بعد ذلك الدور مكونا من ثلاثة أغصان مر كبة 
وينتبى الدور بقفل من سمط واحدة مزدوج ء. يتفق مع المطلع فى قافيته 
الأخيرة ؛ ويخالفه فى عدد أجزائه » ويكثر هذا | التوع فى. أزجال فترتنا ومن 
أمثلته زجل مدغليس الذى يقول فى مظلعه 1 1 
0 ثلاث أشيا واليسائن لس ٠‏ تججد 3 كل موضع 
ويعد .هذا المطلع يأى لو 


اقم نرى النسبم يولول والطيور عليه تغسرد 
والغار تشر جواهمر فى بساط من الزمرد 
وبوسط المر مرج الاخضر سقى كالسيشف النجرد 


ثم يأتى القفل ذو الشطر الواحد المزدوج : 


م 3 5 هه 


وهناك نوع أخخر من الزجل يقلد الموشح فى بنائه ويتفق معه فى قواعده 
الأساسية فعجد عدد الأجزاء فى مطلع الزجل تتفق مع عدد الأجزاء فى الأقفال 
التالية بما فيبا الخرجة ومن أمثلة هذا النبوع زجل للششترى .يبدا بالمطلم ©) : 


4 5 5 0 
يأمسن يدعى بألا سرار 0 حََ لك مو أماره 
أو عمرك مضى فى الاسفار يابطسال حعستسارة 
)1١(‏ نفسه 1١‏ / لالا١‏ 
(5) المغرب * / ١٠؟”‏ . 
(9) ديواتن الششترى د ه١‏ 


1١74 
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وبعد هذا المطلع الذى يتألف من سمطين مزدجين يأنى الدور : 
لا.تبقى “لقصيدك متلوف . لا تطلب . لتعبلم 
اعرف اصظلاحهموافهم 2 وادر بعد اش ماتم 
ثم يجىء القفل متحدا مع المطلع فى قوافيه وعدد أجزائه : 
لس تدرى للحكمة مقدار لبن فيمسة” إشارة 
وخام عاد نراك ياغدار تحعصاج القصاره 200 
واتجه بعض الزجالين إلى محاكاة الوشاحين فى استخدام التذييل والتجزئات» 
فمن أمثلة ذلك قول.ابن صارم الاشبيل فى مطلع زجل © : 
حقا نحب العقار 
فالدير طول اهار نرتبى 
فهذا المطلع مركب من جزئين ١‏ أولهما أعرج . وثانيهما يجزأ إلى فقرتين 
ومن أمثلة المذيل قول مدغليس 7" : 
لله اطلبب: من _يفترى. ‏ عتل ابر 
فهذا المطلع مركب من جزء مذيل بفقرة . 
وإذا كان الزجالون السابقون مثل ابن قزمان قد خطوا خخطوات ف محاكاة 
الموشحات فنظموا الأزجال التى تكثر فيها الفقرات وتتعدد فيها القوافى وتزدحم م 
فإن النظرة فى أزجال هذا العصر تشير إلى إيثار الأنماط البسيطة » والبعد عن 
الاكثار من القوافى وازدحام الفقرات 8 


6 ا / 2 أ لله فى " الأل إن م. اله 
)١(‏ القصارة هى مدقة او مطرقة من المذشب يستخدمها القصارون أى الذين يرفعون الألوان من الثياب 


0 يضعونبا عليبا . 


000 المغرب 585/1١‏ . 
زم العاطل الحالى 5١8‏ . 


1,38 
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وإذا. كان الزجل قد خضع فى بنائه لكثير من القوإعد التى خضعتٌ لها 
ا موشحات: فإنه فى نوع منه ند :وهو القصبائد الرجلية با خضع فى ينائه 
للقصائد المعرزبة » فالتزم الوزن الواحد ء والقافية الواحدة: ول يختلف عنها فى 
شىء غير اللحن . وهذا يدل على مدى الضلة الوثيقة التى ربظت. بين الزجل 
وبين كل من الشعر والموشحات .. 


ا 


14 
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عروض الزجل 

م يتاثر الزجل بالموشح فى شكله الخارجى فحسب . وإنما تأثر به أيضا فى 
بنائه العرو ضى 2 فنظم الرجالون ازجاهم عل عل عروض التوشيح . 
والحضعوها بالتالى للعرو ض العربن. وليس للم تعر و ضن لمان 7 يزعم بعضص 
١‏ طايه 2 5 2 
لمستشر بن ون مشقدهتيم غرسيه. غو مس الذى يزعم أ إن :أزججال ل ابن قزمان.تقوم 
قُّ أكثرها عل العرو ض.!! الإسباق ,2110 , 

الدلاتة ١‏ تفند إ 
ومن أقوى الدلائل الى هذا الزعم وتدل على تأثر عزوض الزجل 
أ 

بعرو ض لتو شيخ أن . بعض الزجالين وفى طليعتيم أفن” قزمان كانوا يتظطمون 
أزجالا يعارضون بها بعض الموشحاث المشهورة ويقلدؤنبا:ة فى. شكلها الثا, بي" 
00 0 ما 
وب نها العروضى ِ وقك. اعترنك ابن قرمان. 3 عض أزيجاله أنه نظلمها عل 
عروض بعض امو شحات"المشهوزة ٠‏ فنجده يشير فى أحد أزجاله إلى أنه التزم 


55000000 5 0 0 1 5 عه 6 4 1# حيدم 
بنطمة ل عروضص رم لابن بمى فيقول 7 ا 


أن 5 - 0000 فنك 01 500 2 3 2 
جيل “قلت فيك يامليخح< جا والرسنسول< 

5 0 9 م 3 57 ا م 8 

م نانى ١‏ جة متصملة أجلي 0 ليم أن م 2 د ِ 
5 خر إحدىق خر جات موشح لابن بقى ويشيز فيها إلى 

1 : ا 0 ش 
الترامه بعروضها فيقول : 
0 و ا ل ل 
وعملت فى عروض «١‏ الغزال شق الحريق » 


4 . !| ع الى 9-4 35 1 ا 
و رجل آأخخير يشير ابن قرمان إلى أنه عملةه استحابة أرغبة ممدوحة بان 
1 : 5 5 
ينظمه فى عروض موشخ ابن :باجة المشهور فى. مدحم ابن ' تيفلويت » 
ل ُ 


00 1107 علش الاين ة) لمق مله ل ل ممصم وتصسويل 
(؟) ديوان ابن قزرمان .> 


21١5 نفسه‎ )9( 


١م‎ 
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ثم أن |بخرجة ابن ياجة مع تغيير فى اسم الممدوح فيقول : 
عقد الله . راية- “النصم 
لأمير العلا 0 أب زكري ( 
مجو تيه أرسا قم تبره م الاصل من 
المتقينف . وهذاك المشالان يوجك . كتير مثلهما فى ديسواك ابن قرمنبان 
رت لو ب الا 
الأرجال. البى .بين أيدينا ٠.‏ فهى: لا تخرج على العروض العرلى , وإن كانت تسير, 
على عمط عروض التوشيح من . حيث التجديد فى الأو زان والافتنان فيبا: والافادة. 
من فكرة. الدوائر ا فى استخدام الإعحافات والعلل ويظهر 
ذلك بشكل. واضح ف أز ن. الششترى + فقد أكثر من النظم..ى. العروضن 
المدل جر حر نار ل تولعة تررس مني لد رعولا 
الأساس العروضى الذى اعتمد عليه فى كثير من ازاجاله . 
وتدوعت الأساليب التو بى سا ر عليبا. الششتري ل عرويه عافد يلي زجله 
على بحرين مختلفين بأن بل امد والأقفال من بر » ويجعل الأدوار من بحر 
أ كقرلة 603 ش 
لذي وهنا بيج لاتزّدهها بيت 
قد بلغت مقصودى الحبيب 5-7 


ا 
# 
إينا مكنيت اينا الة 
- 
/ 3 528 
منه ليه به بحثىى, خل كنت وذيكث 


(01) ديواك الشقيرقن اه 


لد" 
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فالمطلع والأقفال وزنبا ( فاعلاتن فاعلن ) والأدوار وزنها ( فاعلاتن 


وهناك أزجال كثيرة للششترى تدخل فى باب « المشتبه » كقوله فى مطلع 
زجل "1 : 


فيجوز أن يكون أساسها العروضي ( فعلن فعلن ) أو ( مستفعلن 
مستفعلن ) و كثيرا مايميل الششترى إلى التجزئة فى البحور كأن يختار تفعيلة من 
الرجز أو السريع كقوله » 


يا صاحبى .. . يا صاحييى 
لا تلتسفت ا 
اتح دعبتسي 
في بحر + مالوقط. ‏ شط 
إفيدى قط ... [فهمنى قظ 


.وإذا تركنا أزجال الششترى إلى قصائد مدغليس الزجلية فسترى أنها تلتزم 
بالأووان الخليلية المغروفة » م تتفق مع القصائد المعربة فى الترام الوزن الواحد 
والقافية الواحدة » وقد أشار إلى ذلك صفى الدين الحجل عندما وصف هذه 
القصائد بأنبا ١‏ أببات مجردة فى أبحر عروض العرب » بقافية واحذة ؛ كالقريض 
لانغايره بغير اللفظ7” . 


. 1١١١ : ديوان الششترى‎ )١( 
. ١78: نفسه‎ )١( 


ف العاطل الحالى /ا١‏ وما بعدها . 


الدانا 
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وعكن أدترك عدي التزام مدغليينَ بام زان الخليل من عل قصائدة-التى 
بين أيدينا فمن ذلك قوله فى قصيدة من بحر الخفيف : 0) 
أيفضج العشيق إش يفدلى الجحوذ2 والدموح والنحؤل ' عُليا ' شهود 
ومن بحر « الرمل » قوله : () 0 
لهو جملنى .مالا .يمحتمبل- ترد الخق لسلمن يبوى .عقل 
ومن ١‏ المديد » قوله : 9») ٠‏ ْ ش 
'مضى © عنى من لمحو وود وطيب الشوق لي اكلبي كد اودع 
ومن المتقارب « قوله » : () 
لسيدن . بوزيد خصللاا حميد ‏ نصف منبا جمله وننسبى أخر 
وهذه الأمثلة تين خضوع هذا النوع من الزجل للعروض التقليدى كا 
بينت: الأمثلة التى .عرضناها" للششترى عن تاثر الأزجال الدورية بعروض 
'الموشخ . وفى هذا دليل على أن الزجل التزم العروض العربى "| هو واضح فى 
. قصائد مدغليس ولم يقف عند هذا الحد وإنما تطور به متائرا بالموشح . - 


)١(‏ العاطل الحالى ع 
(5) نفسه 19 . 
(9) نفسه 148 . 


(5) نفسينه 514 . 


١م‎ 
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: وج سمر م #دم يرسي ب 0 


7 


تشاببت الخرجة مع سائر أجزاء الزجل فى لغتها الملحونة فلاف نخرجة 
الموشح التى كانت تستخدم الفصحى أو العامية أو الرومية . وقد اتفقت 
خرجة الزجل مع خرجة الموشح فى بعض الأشياء » واختلفت معها فى أشياء 
أخرى . فمن أو جه التشابه أن الخرجة فى الزجل قد تأتى أحيانا على لسان امرأة 
أو فتاة صغيرة تشكو الغرام لأمها . وقد يمهد الزجال للخرجة بما يدل على 
صلتها بالغناء را هو الحال فى الموشح ٠‏ فمن ذلك استخدام الششترى كلمة 
«وأنشد ) يتمهد ببا لاحدى خحرجات ادالة فى قوله 0 


ازهد فيما دود ابوب وابتقلى منك سالى 


ع 


شول. المسذدف كذ الشد ‏ فقن حر السسيسيكوال 
م تجىء الخرجة : 
قم دلونى دار كيار فى دربا اللبتصاره 
كويس ملامن مسطار نعطلى فى البشاره 
ومن أوجه الاختلاف أن الأجزاء المقفاة فى خرجات الزجل لاتبلغ من 
الكثرة و التعقيد ماتبلغه خرجات الموشحات © . 
وقد يستعيض الزجال عن الخرجة بوسائل أخرى كأن يعلن أن الزجل قد 
انتبى أو تمء كقول الششترى © ١‏ 
قد تم الزجل حقا والوقت مليح مجموع 
وقد لاتجىء الخرجة فى الزجل على لسان فتاة » وإنما تجىء على ألسنة أشياء 


. ١55 ديوان الششترى‎ )١١( 
. 45 الرجل فى الأندلس‎ )5( 
. 995 ديوان الششترى‎ )5( 


١6 
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أعرى غرية: بإيئل هذه الخرجة التى أق .جا البتكازور ب د اليد 


ومهد لها بقوله (') 
إيش تدهب عند البطو نمن العقول 
حج الكاس ومد ساقك لاتزرول 
وابليس يضحك بيحبها ويقول 
ثم تجىء المخرجة : ش 


اطمئن قط إن الشريب باليه 
لو ليد لابن قزمان ا 3" رده 
فيقول فق 
لقد اقلبنى حرص وإلحاح ‏ فى عشق2 الملاح 
اهديت:.. هذا الدر واللرجبان 
يت الملوك الأمير عثان 
عروض ذاك. الذى لابن قزمان 
م تجىء الخرجة : ظ 

« الجنة لو عطينا هى الراح وعشق الملاح ) 
معينة يستعملها فى مطلع الزجل ثم يلتزم بتكرارها فى جميع الأقفال بما فى ذلك 
الخرجة -كقول الششترى :291 

إش على من الناس واش على الناس منى 


0 الغرب + / "81١‏ . 
(8) العاطل الحالى 5١17‏ . 


(؟) ديوان الششترى ؟07؟ . 


كلما 
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1000000 0ة0ةة0ة00ي0ي0ةةاة0ة1ة61818اةا1ا1ا1 للاللاللسششششششششششششُُْئ © شر ل 


لوو سوسس ل اود نا رد 
عي الرسيق ا واتكزر .هلة 0 بشكل ملحوظ ق ش 


لا آخر مطلعه : 


ول لفن ميا عفر در 


0 0 أى .والله.مطبسؤع 


فهو يكرر هذا المطالع في في الأقفال ويجعلها رجات لأزجاله « وهذا النظام 
الذى انفردت به الأز جال الصوفية نجده. أيضا فى الشعر الأوربىق القرون 
الوسطى ء ولاتزال « اللازمة » حية إلى 'الآن فى الأغاق العامية فى 
المشرق 0 . 


. ١ا/ل5 نفسه‎ )١( 
0 ١85 (؟) نفسه‎ 
. 48 الزجل فى الأندلس‎ )( 


لاما 
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لغة الزجل وصوره الفنية» : 
ذكز ناسعد أن أزجال ابن قرمان كانت تروى فى حواضر بغداد أكثر عا 
كانت تروى فى حواضر المغرب (') وهذا الخبر ذو دلالة عميقة فيما يتصل بلغة 
الرجل فهو يعتى أن غتاه الأرجال + كانت مفهومة فق تعراضر العراق » وهدذة 
دليل على أنها لم تكتب بلغة عامية: خالصة © وإنماا كتبت بلغة “لايستغلق فهمها 
على المشارقة. » وهذا يرتبط بما: سبق أن ذكرناه من. أن الزجل لم يكين فنا شعبيا 
0 ا ا 
تكتب كلها بلغة 0 57 ٠‏ يل كانت ل كثير من الأحيان 
لغة ل ل ا الحقيقة , 
فهو يكثر من استعمال الألفاظ العربية الفصيحة حتى أننا نهد له أبياتا ليس فيها 
لفظة عامية واحدة كقوله : 0© 
الرفيع المالجد الحر الشريف- الك جاع الفارس الليث البطل 
ويميل مدغليس إلى استعمال بعض الألفاظ القصحى فيستعمل لفظة 
« سرمد » وهى عربية خالصة فيقول :7" 
والبحر من شانو يملا ويخصر ‏ ولملو من كف سيدنا سرمد 
أما العشفرين: فقق علدت الجاله عرها بن الفبعة الأندلبية والليية 
المشرقية ويمكن أن نلمس مظاهر اللهجة المشرقية فى قوله : ©) 
بالك تكن بوم أخى وامسلك السر اليجسيب 
)١(‏ العاطل الحالى */ا . 
00 0 
(9) نفسه 014 . 


(8) ديوان الششترى 1١14٠‏ , 


١مم‎ 
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فكلمة ( بالك ) بمعنئ ( إياك ) شامية وكلمة ( بويج اسن يواخ 
لاتستخدم فى المغرب ويستخدمها أعراب بادية الشام وصحاء قر . ويمكن 
أن نلمس مظاهر :اللهجة المضرية ى قوله : (0) 


البعد 'عنلك يا ابن 


سيبت؛ ‏ قاربتى 


من يسكت عيبتسبى 
مدلة قليية 


واخراج 2 قوالبتى 
نج ٠‏ عا لوس 7 


وقرهذا لجل بعص نظام اللهجة المصريةامتل أكلمة بر سيبتٍ ) وكلمة 
( يوحش ) وهما كلمتان ن لايستخدمهما الأندلسيون فى لحجتهم العامية وهذه 
الألفاظ غير الأندلسية ؛ الى توجد فى ,أرجال الششترى ماهى إلا أثر من اثار 
رحلاته العديدة التى زار فيبا بعض دول المشرق . | 
وفى ديوان الششترى أزجال كثيرة ذات صبغة أندلسية فى ألفاظها ولغتها » 
فمن ذلك قوله 7) 
أعذرونى يامقابيل مولتى جارت ‏ عليا 
فكلمة ( مقابيل ) أندلسية استعملها ابن قزمان كا استعملها قبله أخطل ابن 
ثمارة » وهى تقابل كلمة « مبارك » فى اللغة المصرية الدارجة . 
ويستخدم كلمة ( دفاس ) وهى أندلسية استعملها أيضا ابن قزمان » 
فيقول 29 : 
نستبدل 
)١(‏ ديوان الششترى 15 . 


(5) نفسه 1.9 . 


4 ديوان الششترى 1١١١‏ . 


الحله بدفاس 


وتمرق | شى لبستوا 


144 
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قزق للغستيدفق: ‏ هن عن ضيه الللاخ 


وكذلك كلمة ( قردى ) وهى أندلسية بمعنى نحس ء فيقول : © 


لكين.. قرذى .راح ووسيعم 2200 المراح 
د فى زخل اخبر 0 1 ظ 


وكلمة '( شرشوح ) أندلسية عن الجراب المعلق فى الرقبة . 
ويقول فى الزنجل نفسه 89 ؛ 
معبى". كشسكيول ]| الجارة 
تقولة ل( ولحل#اكخاره ) استعمال اندلق الح راس وتان م 
الليعة الاندلشة الا ره : وحدٍ الرجل بمعنى رجل واحد . 
ومن السمات الواضحة التى تنفرد بها لغة الزجل وجود ألفاظ وصيخغ 
ا را الا ا كأن تبنت | الزجال كلمة 
وذلك كقول الششه ى (0) 
البعد عنك ياابنى كتمسر مصايبى 
ومن هذه الصيغ الى تعبر عن البيكة الأتدلسية الشعبية استخدام. لفظ 


لعمرى وغيرها . 


175 ديوان الفيشترىئ‎ )١( 
. 174 دبوان الششترى‎ )( 
. 185 نفسه‎ 6 
. ١810/ نفسه‎ )( 


(©) ديوان الششترى 15 ٠‏ 
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وثمة أمراخخر نلحظه . وهو كلف الزجالين باستخدام أسماء الأموات ونجد 
هذه الظام رة بكثرة فى ديوان ١‏ ابن قزمان ٠‏ ا وجدات قبله عبد أ أخطل ابن نمارة 
كقوله 07 
( طاق فى خدى وبف ف القنديل ) © 

وقوله : ( طاق طرطق يقيس أسطمان ) 5) 

( دب'دردب يصخر من رطلين ) 9) 

وقد أعجب ابن قزمان بهذه الناحية فى زجل: ابن ثمارة » فوصفها بقوة 
التخيل وصحة المعار ضة © وتأثر مذ غْئيس بمن سبقوه ‏ لى هذه الناحية 2 
فاستخدم أ “فاء الأصوات فى زجله كقؤله 8 


هذا الزجيل ما رفعو 


0 لتى انفردت ا لهم فمن ذلك فول مدغبسي ل 
هذا هو 'الموت الأ حمر الذى سجمعنأ ‏ عنو 
م 9 
ومن ذلك ايضا قوله 6 
220 ديوان ابن قزمان ؟ 1 
(5؟4 قد يكون المعنى المراذ : قبل خدى . وأطفأ القدذيا 
(45) المعنى غامض . ولعله ؛ التقبيل يجعل تلك اليد تتقلص . أى يمدث الاستسلام ( الزجل فى الأندلس 


ص 5١‏ هامش ) . 


ع المعنى : رطلات من الشراب يعرمأ يفقدانه رشده ل الزرجل ل الاندلس ص 5" هامم . 2:2 


(45) ديوان ابن قرمان * . 
(5) العاطل الحالى 5١5‏ . 
زقة نقفسيه 075 


(8) نفسه : ل 
13١‏ 
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واستعمل الزجالون ألفاظا أعجمية فى أزجالهم مثل كلمة ( بوللا) 
الاسبانية فى قول. البحبضة : 00 

وخفيفا بحال ‏ بوللا 

حين. تطر لى مع الرياج, 

وفى هذه ا العبارة صورة لطيفة حيث شبه خحفة المحبوبة بالفراشة » ونلتقى ىق 
الزجل نفسه ببعض التعبير ات لاحم المستو حاة من البيئة الأندلسية 
ول 
دعن نشربا ونرخى شفا 
ونصاحب من لس فيه عفا 
باوعسنتة “كوا الأكفنها 
من باب الجوز يسمع صياحى 

وم عله سراي ارفك رن اح اناا حي بها عن التبتك 
والاسراف فى فى الشراب كا عبر بشد الأكف عن التصفيق . أما ( الصياح ) فهو 
الغناء » وأما ( الزغلة » فجمع زغل » وهو القت : ولا تزال الكلمة فى 
الاسبانية ببذا المعنئ 28881 :(") 

وهناك تراكيب أخرى فى هذا الزجل كقوله : « وحزامى مليح و كامل ») 

وهناك صور أخرى ليست مألوفة فى الشعر التقليدى كقول أبى عمرو 
الزاهد : لكك 


(0) الغرب ١64/1لا١ا.‏ 
(5) الغرب ١6/1لا١ا.‏ 
(0) الرجل فى الأنذلين: ب 
(4) الغرب 1( عهك ا 0 
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5 أ جح مسحو ةسه يجيت ب 2 03 
بخ 7 2 بمسيصاك تمع مصمصتة ا ذال من يزيم الس تس مط د وسطس ب وبوصحوف مصيز نب مم دن 


ختى )| نحثى سكران أحمق 
وفى ذراعى مقبض ‏ حماسى 
وق صدرى قيس ايجنون 


استعملها الزجال للتعبير عن سكره وحبه فى ان واحد . وهى قريية من الصور 
التى نجدها فى كلام الصوفية » ولككنها ليست ا عند أضحاب 
. القصائد () . 


وهناك بعض التعبيرات والصور المستمدة من الأجواء الشعبية كقول اي 
ناحية اللورق 9») 
قالوا عنى والحق ماقالوا ‏ أنه يعشق فلان 
الوامدة سرقية الكعينان” - و كس للك , بال . معن 
.ويرى د الأهواق أن « إقحام ذكر سرقة الكتان فى هذا الموضع , لاتفهم 
إلا على أنها تحمل ضدى شعيبا كان شائعا فى بيئة الزجال 5 


وإذا كانت الفاذج التى بين أيدينا لاتمدنا بصور كثيرة تعبر عن ارتباط 
الزجل ى بعض جوانبه بالبيئة الشعبية . فإن أزجال ابن قزمان تمدنا بصورة تمثل 
هذه الناحية . فقد استقى 0 وعاداته » وأخذ 
كثيرا من صوره وتشبيهاته من ل والحقل والمصنع . ونقل لنا كلمات سمعها 
فى الأسواق وأمثالا 0 العامة و صورت كثيرا من مظاهر الحياة 
فى بيكتهم هذا الجانب هو الذى أكسب الزجل طرافته . وقيمته الأديية وبث 
فيه حياة ليست فى الشعر ) . 


)200 الزجل فى الأندلس ا 
(5) الغرب ١8151م35.‏ 
5) الزجل فى الأندلس ١١١‏ 


2 ا ا 
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وقد وجدت الصنعة اللفظية طريقها إلى أساليب الزجالين » فنجد ابن 
خاطب يستخدم. الجناس أو التلاعب اللفظى فى قوله :.0© 

فمن جمالك تكون اجمالك 

ومن وقارك تكون اوقارك 

وإذا كان ,مدغليس قد وصف بالبراعة: فى الصنعة.. وشيه فى. هانه النائعية 
بأبى تمام.. فإن الماذج التى بقيت له لاتساعد فى إظهار هذا الحكم بشكل 
واضح وإن كنا: نجده يكلف باستخدام المحسنات البديعية كالجمع بين الجناس 
والطباق فى قوله : "© 0 

صحبة العنق المليح المخلخل ‏ حبى فيك ثابت ودينى لجل 

ونلحظ. هذه الصنعة فى قوله أيضا ”© . 00 ٠‏ 
وعمل4ذا الهوىجسما ضعيفا ‏ ثم ركب عليه هجرا حسمن 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الزجل كان يستقى صوره ولغته من 
. نبعين . أبحدهما ماتردد. على ألسنة الشعراء . أما الآاخر. فيتصل. بالبيئة. الأندلسية .. 
بأجوائها الشعبية ولغتها احلية وهذا ما أضفى على الرجل طرافه وأكسبه 
حيوية » ومنحجه قيما أدبية » وجعله فنا جديدا من فنون التعبير . 


.ا١مه/١ المغرب‎ )١( 
ف العاطل الحالى لك‎ 
. 555 / و05 المغرب ؟‎ 


١54 
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خاقة 


لعله قد تبيّن لنا ‏ بعد هذه الرحلة ‏ أن عصر. الموحدين كان من أزهى 
العصور الأندلسية التى ازدهر فيبا ف فن الموشح . فقد برز فيه عدد من أشهر 
الوشابحين أفثال ابن زهر وابي: ن شرف وابن مالك وغيزهم . وقد توسع هؤلاء 
الوشاجون فى الموضوعات التى تناولوها فى. موشحاتهم . م] أخذوا يطرقون 
مجاللاات جديدة م يطرقها الوشاحون السابقون كالتصوف والرهد والمدائح 
النبوية . ووجدنا وشاحا كابن حزمون يبرع فى قلب الموشحات المشهورة 
ويصرفها إلى المجون والفكاهة . 

وقد درسنا مظاهر التجديد فى أوزان الموشحات وقوافيها وخخحرجاتها دراسة 
تحليلية وافية لنؤكد من خلالها أن الموشحات تعتبر أكبر حركة من حركات 
التجديد فى الشعر العربى وقد تتبين لنا أن وشاحى عصر الموحدين واصلوا 
مسيرة الوشاحين السابقين فى التطور والتجديد » تأعدنا يتأنقون فى صنعتهم 
العروضية » ويجددون فى الأوزان » وينوعون فى القوافى » ويبدعون فيها » 
ويخضعون العروض العربى لمهار تيم الفائقة . 

وبالرغم من أن الزجل كان أقل حظا من الموشح فى توافر النصوص التى 
تعين على دراسته دراسة وافية حيث لم نظفر لأحد من زجالى عصر الموحدين 
بديوان مثل ديوان ابن قزمان » فقد حاولنا فى ضوء النصوص التى بقيت لنا من 
زجل هذا العصر أن نكشف عن أهم خصائص الزجل فى تلك الحقبة » فعرضنا 
للموضوعات التى تناوها الزجالون . واستطعنا من خلال هذا العرض أن نضع 
أيدينا على عدة حقائق » منها أن الزجل اقتفى آثار الشعر ا 
موضوعاته وتأثر به فى معانيه وصوره , ولم يكن الزجل فنا شعبيا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة لأنه كان من نتاج طبقة مثقفة . ودرسنا الموضوعات الجديدة التى 
طرقها الزجالون فى عصر الموحدين , ورأينا كيف نح الششترى فى تطويع 
الزجل للتصوف . وف النفاذ به إلى قلوب العامة » وكيف استطاع أن ينقل لنا 
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صورا واقعية للحياة الفطرية التى عاشها المتصوفة .مما أضفى على أزجاله لونا 
خاصا لم نظفر فى الشعر الصوفى . 72 

وتبين لنا أنه قد ظهر اتجاهان من. الزجل فى هذا العصر . أحدهها الزجل 
الدورى الذى يشبه الموشح فى شكله وبنائه.. والاخر هو القصائد الزجلية التى 
اشتبر بها مدغليس والتى تجارى القصائد التقليدية فى بنائها وعروضها . 

وف حديثنا عن الجوانب الفنية درسنا عروض الزجل وأوضحنا أن الزجل لم 
.يتأثر بالموشح فى شكله الخارجى فحسب وإما تأثر به أيضا فى بنائه العروضى » 
فنظم |الزجالون أزجالهم على تمط عروض التوشيح وأخضعوها للعروض العربى 
لا للعروض اسان » وبع ذلك فقد تأثر الزجل بعروض الموشخح من حيث 
التجديد فى الأوزان » والافتنان ن فيبا . ومن احية أخرى رأينا قصائد.مدغليس 
0 الزجلية تلتزم بالأوزان الخليلية المعروفة وتتفق مع. القصائد. المعربة ف التزام 
الوزن الواحد والقافية الواحدة . 
وى حديثنا عن خرجة الزجل أوضحنا أوجه التشابه والاختلاف بين خرجة 
ا الموشح ورأينا أن الخرجة فى 0 ال ا ْ 

نْ الخرجات بسمات و خصائضن معينة.. 
وأوضحنا فى عرضنا للغة الزجل أن هذه اللغة لم تكن عامية مخالصة بل 
كانت تزانمها أجنيانا لغة'الكتابة 6 جاءك أزجال الششعرق مزياً "نين اللهبجة 
الاندلسية واللهجة المشرقية . 

وأوضحنا أيضا أن الزجل كان يستقى صوره ولغته من نبعين أحدهما ماتردد 

على ألسنة الشعراء . أما الآخخر فيتصل بالبيئة الأندلسية بأجواتها الشعبية ولغتها 
الحلية وهذا الجانب هو الذدى أضفى على الزرجل طرافة وحيوية ومنحه قيمة 
أدبية وجعله فنا جديدا من فنون التعبير . 
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المصادر والمراجع 


احتصار القدح المعلى فى التاريخ انل , ابن سعيد , تحقيق الابيارى » 


. ١959 القاهرة‎ 


إرشاد الأريب إلى معرفة لمن زمه الأدباء ) ياقوت 0 5-6 
تم . 


. توشيع التوشيح . الصفدى . تحقيق ألبير حبيب مطلق ٠»‏ بيروت » 


. ١565 
ّ ١91. جيش التوشيح » الصفدى . تحقيق ناجى وماضور , تونس‎ 
٠'تدوج دار الطراز فى عمل الموشحات » ابن سناء الملك » تحقيق د.‎ 


|الركابى» دمشق .1١91495‏ 


ديوان ابن زيدون » تحقيق كيلانى وخليفة . القاهرة » ١979‏ . 
ديوان ابن سهل . بيروت 2 ١9517‏ . 

ديوان الششترى . تحقيق د. على النشار . الاسكندرية ١95٠6 ٠‏ . 
ديوان ابن عرلى » بولاق » القاهرة » ه١٠8١‏ . 


2» سدديوان الموشحات الاندلسية ؛ تحقيق د. السيد مصطفى غازى‎ ٠ 


. ١91/4 الاسكنذرية‎ 


» الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام » تحقيق د. إحسان عباس‎ 1١5١ 


ببروت . 


؟ ١‏ العاطل |الحالى والمر خص الغالى 8 الحجل 3 تحقيق هونر باخ 3 ويسبادن 3 


. ١5ه‎ 


١ /اة‎ 
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, جونية‎ ٠. بالعذارى المائسات فى الأز جنال والموشعخات : الخازن‎ ١ 
0 . 5 

. بالعقد الفريد 2 ابن عبد ربه 0 تحقيق أحمد أمين والزين والابيارى‎ ١8+ 
.1١985« /1.٠ القاهرة..‎ 

١6‏ بالعمدة فى محاسن الشعر وادابه » ابن رشيق » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد .. القاهرة » ١91714‏ . 

١75‏ ميو ن | الأنباء فى طبقات الأطباء » ابن أى) أصيبعة القاهرة ؛ كالمظما. 

١٠١‏ بالغضون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة . ابن سعيد . تحقيق 
الأبيارى » القاهرة , ١9548‏ . 

, افوانت الوفيات . ابن شاكر .2 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ 1١8 
. ١951١ . القاهرة‎ 


5 ب المطريه عن أكتنا ر أهل المغرب . ابن دحية غ٠‏ تحقيق الابيارى 2 
القاهرة . 3065 . 


٠‏ بالمعجب فى تلخيص أخبار لمغرب » عيد الواحد لمراكشي  ٠‏ تحقيق 


ا ا 
١‏ بالمغرب فى حللى المغرب . ابن سعيد ٠‏ تحقيق د شوق ضيف »؛ 
القاهرة » /ا8961١31.‏ 
١‏ المقتطف من أزاهر الطرف , تحقيق د. سيد حنفى حسنين » القاهرة . 
٠١6‏ مقدمة العبر . ابن خلدون , القاهرة , ١9.‏ . 


5" نفيح الطيب المقرى 3 تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ بيروت ١558460‏ . 
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لسسع سم م متو جد 3 - 


المراجسع 

8 الادتب. الاتدلي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د. أخد هيكل . 
القاهرة » ١91/٠.‏ . 

55 الادب الاندلسبى : موضوعاته وفنونه ». د. الشكعة ؛ بيروت . 
هلا . 

0” سمبلاغة العرب فى الأندلس », أحمد ضيف » القاهرة , م*ة؟ , 

سستاريم الآدب الاندلسى ( عصر الطوائف والمرابطين ) د. إحسان 
عباس . بيروت ١959‏ . 

1 سستاريخ الفكر الاندلسبى ؛ جنثالث بالنثيا » ترجمة د. حسين مؤنس , 
القاهرة . 1م6١‏ 1 

١8010 . د الزجل فى الآندلس . د. عبد العزير الأهوانى , القاهرة‎ ٠ 

0 0 فى المشرق . د. رضا القريشى » العراق , ١91/9‏ . 

؟5؟ ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر . د. عبدالعزيز 
0 القاهرة » ١95١‏ , 


”5 عسابن الفارض والحب الإ مى . محمد مصطفى حلمى » القاهرة » 
ه55 . 00 

4 سفن التوشيح. » مصطفى عوض الكريم » بيروت . وهو١‏ 

0 يدالفن ومذاهية لى الشعن الغرى ع ند شوق ضيف + القاغرة 5.4 


7 فى أصول التوشيح ؛ د. السيد مصطفى غازى . الاسكندرية , 
91 . 


3 ب الموشحات الأندلسية » فؤاد رجاق . حلب , هههو؛ 
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ثالغاً ‏ المراجع الأجنبية : 


758 اع 6 ,102002 ,ططتن .1.4.5 برط عقنو ياتا عتطوضم 
6 “7 مت 72 ١ا‏ ص 10ل دا ,يع ج00 وأععة0 نإ6 ,مقطع 0 صعظ 105060" 
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لاه فقفه اه فاه كو وهاهو واسافاه واو فاه #الوهاو لوقه وافعافاوو واه اوها واوا ةا قاع 


لفصل الأول : أغراض المو شحات ا 


المو شحات فى عهد الموحدين 000 


قل اماه وها اسه ف وهاه ماهتا هده مهاه ماه ماف وااو افافاواهاواهة واماعاواه 


الصور الفنية ا 


وافاقهة وقوه ووو وميه .ونث ووفة و قاعم يو موث ووو موه ووم ومو م ووه 
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7م 


سسسب سج سسب 


المدح لقة ١‏ 
اممحاء سس نا لقره ناه د لولمه ا ون ل و 11 
الزجل الصوق ا ا ا 25201 ١"‏ 
الفصل الثانى : الجوانب الفنية فى الزجل ا ا 7 
عروض الزجل 000 ع 0ق الل طعا ع وو الوباي؟ 
الخرجة فى الزجل 1 000211 00 
لغة الزجل وصوره الفنية ا 00 
خاتمة الببحث لاطو لاونم لسرا فكو ملقو وال قاع الله اا او و 598 
المصادر والمر اجع اا ا ا 00 ااا 0 /10ة ١‏ 
تم كمد الله 
ا" 


71». 2180/25 11 -1:2 00 . لنايانايالا 


071. 210/25 11( -1:2 00 . لناانانالا 


رقم الايداع ١ع‏ ع ب؟ 
الترقم الدولى ‏ . ه542 - 5.١‏ اللا 


م 


مسبعة || قتسعمةاة. 
5 عمام 21597 


١‏ لابج اشم ردك - قروم ا نسكقة . أ فاه اسيكائد حل 
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